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مفاجآت »القسام« في البر

حزب الله يتجاوز التهويل: رسائل حدودية للمقاومة

وعود مصرية وقطرية وأردنية بمنع »تهجير« غزة



منشأة رادار ديمونة
 -  x- band منشأة رصد)
لحماية «إسرائيل» من 
الصواريخ البعيدة 

المدى)

قاعدة الأزرق الجوية

(موفق السلطي)
ً
"49 `31 °54 شمالا

"47 `36 °25 شرقاً

ً
"58 `30 °12 شمالا

"05 `35 °48 شرقاً

ظم الإقلاع
ُ
ن

أسلحة الحماية

تعمل على الإطلاق 

الكهرومغناطيسي

الطائرات

تتسع لـ   ٩٠  طائرة كحد

أقصى وهي:
F35C + F/A18 :طائرات مقاتلة -

AWACS :طائرات استطلاع -

EA-18 :طائرات هجومية الكترونية -

SH-60 :طائرات مروحية -

رات (احتمال)
ّ
سي

ُ
- م

تكنولوجيا

م بأجهزة الاستشعار والمضادات الجوية
ّ
الأنظمة المتكاملة تتحك

RIM-162 ESSM

ان
ّ
تصميــــــــــم رامي علي

قاعدة 

التنف
ً
"21 `30 °33 شمالا

"04 `37 °38 شرقاً

قاعدة عين 

عيسى
ً
"7 `23 °36 شمالا

"34 `51 °38 شرقاً

قاعدة 

القيارة
ً
"57 `45 °35 شمالا

"18 `7 °43 شرقاً

قاعدة عين 

الأسد الجوية
ً
"34.58 `48 °33 شمالا

"59.82 `25 °42 شرقاً

قاعدة الإمام علي 

الجوية ــ الناصرية
ً
"23 `56 °30 شمالا

"33 `05 °046 شرقاً

قاعدة 

الشدادي
ً
"31.56 `12 °44 شمالا

"14.79 `15 °33 شرقاً

معسكر النصر ــ مطار 

بغداد ( قاعدة فيكتوري )
ً
"31.56 `12 °44 شمالا

"14.79 `15 °33 شرقاً

القاعدة الجوية  الموجودة  

في مطار أربيل الدولي
ً
"01 `14 °36 شمالا

"18 `57 °43 شرقاً

قاعدة الحبانية الجوية

(قاعدة مشتركة)
ً
"56.99 `22 °33 شمالا

"23.71 `34 °43 شرقاً

قاعدة بلد 

الجوية
ً
"00 `56 °33 شمالا

"00 `22 °044 شرقاً

الجزيرة

الموقع الخلفي 

حيث يوجد مركز 

القيادة

مدرج الطيران

يتضمن  ٣  مصاعد لنقل الطائرات 

والوقود والذخائر، ما يرفع من 

نسبة الفعالية في العمل   ٢٥٪

كات دفع
ّ
محر

مفاعلان نوويان 

بقدرة ٦٠٠ ميغاوات

PHALANX CIWSRIM-116 RAM

المكننة الموجودة تساعد 

على تخفيض عدد العمال 

وتقليل الأكلاف، وتخفيض 

كلفة الصيانة بنسبة   ٣٠٪

قاعدة 

الحرير
ً
"37 `31 °36 شمالا

"50 `20 °044 شرقاً

USS Gerald Ford
حاملة الطائرات الأميركيةحاملة الطائرات الأميركية

فلسطين

لبنان

سوريا

العراق

الأردن

طولها: ٣٣٣ متراً

قاعدة سايكس 

البرية ( تل عفر)
ً
"32.99 `16 °36 شمالا

"15.45 `25 °42 شرقاً
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طوفان الأقصى

 الأميركي
ّ

قواعد العدو

تهديد أم أهداف؟
مــطــلــع  لـــــلـــــعـــــراق،  الأول  الــــــغــــــزو  مــــــع 
ــزّز  ــ ــرن المـــــاضـــــي، عـ ــ ــقـ ــ تـــســـعـــيـــنـــيـــات الـ
في  العسكرية  قــواعــدهــم  الأمــيــركــيــون 
دول المنطقة، في سياق تثبيت حضور 
عسكري مباشر لدعم الأنظمة الحليفة 
لـــواشـــنـــطـــن. وكـــــــان لـــبـــنـــان، تـــحـــديـــداً، 
أميركية  عسكرية  لعمليات  مــســرحــا 
ذات طــابــع أمــنــي، وتــحــديــداً عــام 1958 
الأميركية  البحرية  قــوات  نزلت  عندما 
ــلـــرئـــيـــس كــمــيــل  ــا لـ ــمــ ــروت دعــ ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ فـ
شمعون في وجه »خطر المدّ الشيوعي« 
ل بحركات التحرر 

ّ
على المنطقة، والمتمث

الــوطــنــي فـــي الـــشـــرق الأوســــــط. إلا أن 
ــل الأبــــرز كـــان عـــام 1982، بعد 

ّ
الــتــدخ

غزو العدو الإسرائيلي للبنان واحتلاله 
ــدت أمـــيـــركـــا في  ــ بــــيــــروت. يـــومـــهـــا، وجـ

ــة  ــايـ ــة لـــتـــكـــريـــس وصـ ــدوان فــــرصــ ــ ــعــ ــ ــ ال
لبنان،  على  مباشرة  وعسكرية  أمنية 
الآخر  للمحور  القوي  النفوذ  وجــه  في 
وســوريــا  السوفياتي  الاتــحــاد  بــقــيــادة 
والقوى اللبنانية والفلسطينية الحليفة 

لهما. 
ما لم يقدّره الأميركيون في ذلك الوقت، 
عه الإسرائيليون 

ّ
هو نفسه ما لم يتوق

ــهــــروب من  ــ ــأخـــروا فـــي ال ــتـ الـــذيـــن لـــم يـ
أسابيع  خــال  كثيرة  ومناطق  بيروت 
ــهــروب  ــدأوا رحــلــة ال ــبـ قــلــيــلــة، قــبــل أن يـ
الكبير حتى عام 2000. وقد نال العدو 
نوعية  عمليات  مــن  حصته  الأميركي 
غير  اســتــشــهــاديّــوهــا  يـــزال  لا  بطولية 

معلومين عند العموم. 
في العقدين الأخيرين، عزّز الأميركيون 

ســواء  المــبــاشــر،  العسكري  انتشارهم 
لــــإرادة  المستسلمة  الــخــلــيــج  دول  فــي 
الأميركية، كالسعودية وقطر والكويت 
والــبــحــريــن والإمـــــارات، ثــم بـــدأوا إقامة 
قــواعــد مــحــصّــنــة تحمي مــن بــقــي من 
جــنــودهــم بــعــد هــزيــمــتــهــم الــكــبــرى في 
نــطــاق  ــوا  ــعــ ــام 2011، ووسّــ عــ ــــعــــراق  ال
ــي فــي  ــ ــنـ ــ ــم الـــعـــســـكـــري والأمـ تــــواجــــدهــ
الحرب على سوريا  وا 

ّ
الأردن. واستغل

مع  الحدود  على  كبيرة  قاعدة  لتثبيت 
يعملون  كــانــوا  فيما  والأردن،  ــعــراق  ال
ــعــــزيــــز نــــفــــوذهــــم الـــعـــســـكـــري  ــلــــى تــ عــ
بينها  مـــن  أخـــــرى،  فـــي دول  والأمـــنـــي 
لبنان، من خلال برامج تعاون خاصة 
ــنــظــامــيــة. ومـــعـــلـــوم أن  مـــع الـــجـــيـــوش ال
خذ من 

ّ
يت الأمــيــركــي  الاحــتــال  جيش 

وقد  الفلسطيني.   - اللبناني  الشاطئ 
ــدّد  ــهـ ــعــــدو مـــعـــنـــويـــا، وتـ ــ ــت لـــتـــدعـــم ال ــ أتـ
ــل دعماً 

ّ
حــزب الــلــه وإيـــران لــعــدم الــتــدخ

لــلــمــقــاومــة فـــي فــلــســطــن. بــلــغــت كلفة 
صناعة الحاملة »فورد« نحو 13 مليار 
دولار. وهـــي تـــزن أكــثــر مــن 100 ألــف 
كحدّ  طــائــرة   90 لحوالي  سع 

ّ
وتت طــن، 

أقصى، وعلى متنها فرق متخصّصة 
وتقنيين وغيرهم ويصل  بين طيارين 
مساحتها  وتبلغ   ،4500 إلــى  عــددهــم 
وتــصــل سرعتها  مــربــع،  متر   19000
القصوى إلى 55 كيلومتراً في الساعة 
)وهو أمر مثير للاهتمام باعتبار أنها 

مدينة عائمة(.
ــــولايــــات المــتــحــدة عن  عــنــدمــا أعــلــنــت ال
ــــخــــدمــــة،  ــد فــــــــــورد« ال ــ ــرالـ ــ ــيـ ــ دخــــــــول »جـ
أصــــــــدرت جـــامـــعـــة الـــصـــن الــشــمــالــيــة 
دراسة بيّنت أن الصين يمكنها إغراق 
حاملة الطائرات هذه بما لا يزيد على 
ــو أمــر  24 صــــاروخ فـــرط-صـــوتـــي. وهـ
يبيح، بالحد الأدنى، التفكير بأن محور 
ــران، أصــبــح يمتلك  المــقــاومــة بــقــيــادة إيــ
صــواريــخ فــرط - صــوتــيــة، يمكنها أن 

تفعل ذلك.

)الأخبار(

للجيش  التابعة  الجوية  حامات  قاعدة 
وتطير  تهبط  حيث  لــه،  مــقــراً  اللبناني 
طـــائـــرات عــســكــريــة أمــيــركــيــة مــن دون 
الأميركيون  يسيطر  رقابة، وحيث  أي 
التجسّسية  ــســيّــرات 

ُ
الم منظومة  عــلــى 

على  يسيطرون  كما  للجيش،  التابعة 
عــمــل  مــــن  المــســتــخــرجــة  الــــداتــــا  إدارة 
الأفواج الحدودية البرية وبعض موارد 
ــارات فــــي الـــجـــيـــش. ورغــــم  ــبــ ــخــ ــتــ الاســ
م، إلا أن العاملين في الحقل الأمني 

ّ
التكت

فـــي لــبــنــان يــعــرفــون بـــوجـــود عــشــرات 
ــئـــات مـــن المــســتــشــاريــن  إن لـــم يــكــن المـ
الأميركيين الذين يتحرّكون في مناطق 

كثيرة برعاية الجيش اللبناني. 
الأميركيون  يشعر  مــرة  كل  في  وكما 
أو حكومات  يتهدّد مصالحهم  بخطر 
حــلــفــائــهــم، ثــمّــة تـــطـــورات الـــيـــوم تــدفــع 
ــــى الــحــضــور مـــجـــدّداً،  بــالأمــيــركــيــن إل
ــغـــرب  الـ ــا  ــهـ ــعـ ــا، ومـ ــركــ ــيــ إذ تـــشـــعـــر أمــ
ــمــــاري، بــــــأنّ مــســتــوطــنــتــهــمــا  ــعــ ــتــ الاســ
عــوارض  تعاني  إسرائيل  سمى 

ُ
ت التي 

الاحتضار. لذلك لم يجد الغرب مناصاً 
من التدخل المباشر لأن الدعم عن بعد 

لم يعد يكفي. 
ولأن هــيــبــة الإمـــبـــراطـــوريـــة الأمــيــركــيــة 
ــــقــــوة الــتــي  ــذه ال ــ ــإن هـ ــ هــــي الأســــــــاس، فـ

بحاملات  هيبتها  تقرن  العالم،  تحتل 
هذه  ل 

ّ
شك

ُ
وت تمتلكها.  التي  الطائرات 

»المدن« المتحرّكة أدوات هجومية عابرة 
أيّ  تستهدف  أن  يمكنها  للمحيطات، 
الطائرات  الــعــالــم. ولــحــامــات  فــي  بقعة 
الأميركي  الجيش  عطي 

ُ
ت مــيــزات  هــذه 

فعملياً،  حــرب.  أيّ  في  كبيرة  أفضلية 
القدرة على تحريك  الجيش  هــذا  يملك 
أســطــول مــن الــطــائــرات الــحــربــيــة حيث 
يريد، مع قدرة على المناورة والتحرّك، 
وعلى الدفاع عن نفسها أمام المخاطر 
المعادية  الحربية  كالطائرات  التقليدية، 
والغواصات والصواريخ التقليدية. كما 
الــبــوارج  مــن  فرقة  بحماية  ع 

ّ
تتمت أنها 

البحرية التي ترافقها في رحلاتها.
ومن ميزات الحاملات أنها تستطيع أن 
تسير في رحــات طويلة لأنها تتزوّد 
إنها  أي  بالطاقة عبر مفاعلات نووية، 
لا تــحــتــاج لــلــتــزوّد بــالــوقــود، وبــالــتــالــي 
يمكن أن تعبر مسافات طويلة من دون 
ميزة  يعطيها  ما  ف، 

ّ
التوق إلى  الحاجة 

المــنــاورة، مــن دون الأخـــذ فــي الاعتبار 
عـــامـــل المـــســـافـــة المـــقـــطـــوعـــة. كــمــا أنــهــا 

تستطيع أن تتحرّك بسرعة كبيرة.
ــيـــرالـــد فـــــــورد«، أكــبــر  ــيــــوم، تــقــبــع »جـ ــ ال
حاملة طائرات في العالم، على مشارف 

السبت  14  تشرين الأول  2023  العدد  5035السبت  14  تشرين الأول  2023  العدد  5035
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طوفان الأقصى

بـــقـــي الـــتـــوتـــر مـــســـيـــطـــراً عـــلـــى الـــقـــرى 
الــــــــحــــــــدوديــــــــة أمـــــــــــــس، مــــــــع تــــصــــاعــــد 
التي وصلت  الاعــتــداءات الإسرائيلية 
ــهـــداف الـــعـــدو  ــتـ ــاءً بـــاسـ ــســ ــا مــ ــ ــهـ ــ ذروتـ
صــحــافــيــن فـــي بـــلـــدة عــلــمــا الــشــعــب، 
فــي موقع  دبــابــة ميركافا  مــن  بقذيفة 
الحمرا، ما أدّى إلى استشهاد مصوّر 
ــتــــرز« الــصــحــافــيّ عــصــام  وكـــالـــة »رويــ
عـــبـــدالـــلـــه، وجـــــرح ســتــة مـــن مــراســلــي 
ومــــصــــوّري عــــدد مـــن وكـــــالات الأنــبــاء 
ووسائل الإعلام الأجنبية العاملة في 
قلوا إلى مستشفيات المنطقة 

ُ
لبنان، ن

ــــط اســـتـــنـــفـــار لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي  وسـ
وقوات اليونيفل.

ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــــق الاســـــتـــــهـــــداف الإســ ــبـ ــ وسـ
الصحافيين قصف مدفعي إسرائيلي 
عصراً طاول مناطق حدودية عدة، إثر 
ــارات الإنــــذار فــي الجليل 

ّ
انــطــاق صــف

أعقبها  ل، 
ّ
تسل عملية  خشية  الغربي 

الـــــعـــــدو بـــــدعـــــوة ســــكــــان مــســتــوطــنــة 
ــاء في  ــبـ ــتـ حــانــيــتــا الــقــريــبــة إلــــى الاخـ
ــدّث المـــتـــحـــدث بــاســم  ــحــ مـــنـــازلـــهـــم. وتــ
جــــيــــش الاحــــــتــــــال الإســــرائــــيــــلــــي عــن 
أضــــــرار لــحــقــت بــالــســيــاج الـــحـــدودي 
وقــوع  بعد  المــذكــورة  المستوطنة  عند 
ــراراً  ــ انــفــجــار بــجــانــبــه ألـــحـــق بـــه »أضــ
طفيفة«، وقال إن وحداته ردّت بقصف 
اللبنانية،  الأراضــــي  بــاتــجــاه  مدفعي 
بأنها  فلسطينية«  »مجموعة  هماً 

ّ
مت

ــق 
ّ
ــل مـــن دون أن تــحــق

ّ
الــتــســل حـــاولـــت 

هدفها.
ولــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ بــــدء الــتــطــورات 
ــنـــان ربــطــا  ــبـ ــنــــوب لـ المـــيـــدانـــيـــة فــــي جــ
بــعــمــلــيــة »طــــوفــــان الأقــــصــــى«، قصف 
الــعــدو الإســرائــيــلــي بـــرج مــراقــبــة غير 
خــراج  فــي  اللبناني  للجيش  مشغول 

بلدة علما الشعب.
ــرد المــتــنــاســب  ــ ــار مـــعـــادلـــة الــ ــ ــــي إطــ وفـ
ــــال  ــتـ ــ ــيــــش الاحـ ــى اعــــــــتــــــــداءات جــ ــلــ عــ
الله مهاجمة  الإسرائيلي، ‏أعلن حزب 
ــواقـــع الإســرائــيــلــيــة الــتــالــيــة: مــوقــع  المـ
العباد، موقع مسكفعام، موقع راميا، 
موقع جل العلام، بالأسلحة المباشرة 
والمــنــاســبــة، مـــؤكّـــداً تحقيق إصــابــات 

دقيقة فيها.
وتعليقاً على استهداف الصحافيين، 
ــد حـــــزب الــــلــــه فــــي بــــيــــان أن »هــــذه  ــ ــ أكّـ
الـــجـــريـــمـــة الــــنــــكــــراء بــقــتــل المـــواطـــنـــن 
الأراضـــي  عــلــى  والمــقــيــمــن  اللبنانيين 

أمـــن  ــلـــى  عـ ــداء  ــ ــتـ ــ اعـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، ‏وأيّ 
يــمــرا دون  لــن  شعبنا وســامــة بلدنا 

الرد والعقاب المناسبيْ«.
واستدعت عملية الاستهداف للأطقم 
ونقابية  مواقف سياسية  الصحافية 
فسأل  الإسرائيلية.  بالجريمة  مُندّدة 
رئيس مجلس النواب نبيه بري: »هل 
يحتاج المجتمع الدولي إلى دليل بأن 
إســـرائـــيـــل ومــســتــويــاتــهــا الــســيــاســيــة 
والــعــســكــريــة تــريــد مــمــارســة إجــرامــهــا 
وعدوانيتها من دون شهود على الحق 
والــحــقــيــقــة؟«. واعــتــبــر رئــيــس حكومة 
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال نـــجـــيـــب مــيــقــاتــي 
أن الاســتــهــداف »وصــمــة عـــار جــديــدة 
الإسرائيلي  العدو   

ّ
إلــى سجل تضاف 

ــــل والــــــــــعــــــــــدوان«.  ــتـ ــ ــقـ ــ ــي الـ ــ ــ الأســـــــــــــود فـ

ووضعت »نقابة الصحافة اللبنانية« 
هـــــــذه المــــــجــــــزرة »الـــــتـــــي تــــضــــاف إلــــى 
المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال 
ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة الإســ ــريــ ــكــ ــســ ــعــ والآلــــــــــــة الــ

ــــي لـــبـــنـــان وصـــــــــولًا إلـــى  بــــــدم بـــــــارد فـ
قـــطـــاع غــــزة بـــرســـم المــجــتــمــع الـــدولـــي 
والإعــام  للصحافة  الدولي  والاتحاد 
والاتصال«. ووصفت »نقابة محرّري 
»الـــجـــريـــمـــة  ــداء بــــ ــ ــتــ ــ الـــصـــحـــافـــة« الاعــ
المـــوصـــوفـــة الـــتـــي تـــرقـــى إلــــى مــصــاف 
 أن »المنطقة 

ً
الـــحـــرب«، مــؤكــدة جــرائــم 

التي كانوا يتواجدون فيها بعيدة من 
أي موقع عسكري وكانوا اتخذوا كل 
إلى  التي تشير  والتدابير  الإجـــراءات 
»مجلس  ودعــا  الصحافية«.  هويتهم 
نــقــابــة الــعــامــلــن فـــي الإعــــــام المــرئــي 
والمسموع« الجميع إلى »الضغط لمنع 
الكيان الإسرائيلي من الاستمرار في 
استهداف الصحافيين الذين يجب أن 
استهداف«.  أي  عــن  دين  مُحيَّ يكونوا 
مندّدة  مــواقــف سياسية  كما صــدرت 
التقدمي  والــحــزب  المستقبل  تيار  مــن 
ــار الـــوطـــنـــي الــحــر  ــيـ ــتـ الاشـــتـــراكـــي والـ
اللبنانية  ــقـــوات  والـ الــكــتــائــب  وحــــزب 

وقوى سياسية أخرى.
ــيـــروت  ــدة فــــي بـ ــ ــنـــاطـــق عــ وشــــهــــدت مـ
والــجــنــوب والـــبـــقـــاع، أمــــس، مــســيــرات 
وتظاهرات متضامنة مع أهالي غزة، 
ومستنكرة للمجازر المرتكبة بحقهم. 
وقــــال نــائــب الأمــــن الــعــام لــحــزب الله 
ــم قـــــاســـــم، خـــــــال وقـــفـــة  ــيـ ــعـ الــــشــــيــــخ نـ
الجنوبية،  الــضــاحــيــة  فــي  تضامنية 
إن »حـــزب الــلــه يــعــرف واجــبــاتــه جيداً 
ويــتــابــع خــطــوات الــعــدو ومــتــى يحين 
بــــــــه. نــحــن  وقــــــــت أي عــــمــــل ســــيــــقــــوم 
حـــاضـــرون بــجــهــوزيــة كــامــلــة ونــتــابــع 
الاتصالات  ر 

ّ
تؤث ولــن  بلحظة،   

ً
لحظة

الــتــي جــرت فــي الكواليس مــن أطــراف 
ـــلـــنـــا فــي 

ّ
دولـــــيـــــة لـــضـــمـــان عــــــدم تـــدخ

المــعــركــة«، مــشــدّداً على أنــه »لا تهمّنا 
تصريحاتكم  خيفنا 

ُ
ت ولا  بــوارجــكــم 

ــم بـــــالمـــــرصـــــاد لــتــبــقــى  ــكــ وســــنــــكــــون لــ
الانتصارات  زمــن  في  نحن  المقاومة... 
ـــعـــوا 

ّ
ــم وتـــوق ــزائـ ــهـ ولــســنــا فـــي زمــــن الـ

ــــيء«. ووصــــف عــمــلــيــة »طــوفــان  كـــل شـ
الأقــــصــــى« بـــأنـــهـــا »نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة 
لـــــــــردح كـــبـــيـــر مـــــن الـــــزمـــــن عـــــــاث فــيــه 
وهي  الأرض.  فــي  الــفــســاد  الصهاينة 
تاريخية  ومــحــطــة  تأسيسية  عملية 
خالدة  ستكون  ومضيئة  استثنائية 
أساسياً  معلماً  وستكون  للمستقبل 

لكل المقاومين والأحرار«.
)الأخبار(

ّ
د بالرد

ّ
... وحزب الله يتوع

ّ
استشهاد صحافي

قاسم: نعرف واجباتنا 

وسنقوم بها عندما 

يحين وقتها

محمد وهبة

قالت مصادر وزارة الطاقة إنه يفترض 
التنقيب  تــحــالــف شـــركـــات  يُـــصـــدر  أن 
عـــن الـــغـــاز فـــي المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 
الــبــحــريــة الـــخـــاصـــة بــلــبــنــان، بــقــيــادة 
»توتال«، بياناً رسمياً، لإعلان نتيجة 
الحفر في الرقعة الرقم 9، حيث تشير 
المعطيات الأولية إلى فشل العملية في 
الغاز  مــن  تجارية  كميات  استكشاف 
الطبيعي في المكمن الذي جرى الحفر 
أيام  ه خلال بضعة 

ّ
فإن فيه، وبالتالي 

التي  ستنطلق شــركــة »هــالــيــبــرتــون«، 
تعاقد معها التحالف لتنفيذ عمليات 
ــبــــرص، لـــتـــبـــدأ مــهــمــة  ــر، نـــحـــو قــ ــفـ ــحـ الـ

جديدة تعاقدت عليها.
هــــــذه الـــنـــتـــيـــجـــة، أثـــــــــارت الـــكـــثـــيـــر مــن 
الشكوك بوجود »مؤامرة« على لبنان، 
إلا أن المصادر الرسمية قالت إن هذه 
إلــى  نــظــراً  تــبــدو منطقية  الــشــكــوك لا 
تحالف  تكبّدها  التي  الكبيرة  الكلفة 
التنقيب،  عملية  فــي سياق  الــشــركــات 
إذ تبلغ كلفة الحفر وحدها نحو 100 
تستند  لا  الآن،  وحــتــى  دولار.  مليون 
الاتهامات بوجود مؤامرة على دلائل 
ما ترتكز على نتائج 

ّ
علمية موثوقة، إن

مسوحات أشـــارت إلــى وجــود كميات 
مـــن الـــغـــاز فـــي الــبــحــر المــتــوســط، وأنـــه 

جرى اكتشاف بعضها، ولا سيما في 
الكيان الإسرائيلي  الذي يضع  الحقل 
يـــده عليه والـــواقـــع فــي الــجــزء المقابل 
لــلــمــكــمــن الـــــذي حـــفـــرت فــيــه »تـــوتـــال« 

ضمن الرقعة اللبنانية.
ورغــــم أن هــنــاك تـــأكـــيـــدات تــشــيــر إلــى 
ــاز في  ــغـ ــود كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الـ ــ وجـ
ــذا المـــكـــمـــن، إلا أن مــعــطــيــات الــحــفــر  هــ
التي تقول »توتال« إنها استخرجتها 
ظهر أن نسبة 

ُ
بعد حفر 3905 أمتار، ت

الكثافة في الماء الموجود داخل المكمن 
المــحــفــور كــبــيــرة، وبــالــتــالــي فـــإن كمية 
الـــغـــاز قــلــيــلــة جــــداً فــيــه ولا تــرقــى إلــى 
ــة صــالــحــة  ــاريـ ــجـ أن تـــكـــون كـــمـــيـــات تـ
ــالـــي لا  ــتـ ــالـ ــيــــع، وبـ ــبــ ــراج والــ ــتـــخـ لـــاسـ
داعـــي لمــزيــد مــن الــحــفــر والــفــحــوصــات 

والأكلاف.
عــمــلــيــا، يــصــعــب الــحــســم بـــشـــأن هــذه 
تـــقـــاريـــر  ــود  ــ ــ مــــن دون وجـ المـــعـــطـــيـــات 
رسمية وتقنية تحدّد بوضوح نتائج 
عملية الحفر، لكن يمكن طرح أسئلة: 
هــل هــنــاك مصلحة لأي مــن الأطــــراف 
بـــإنـــهـــاء عــمــلــيــة الــتــنــقــيــب فـــي الــرقــعــة 
ــال« فــي  ــ ــوتـ ــ الــــرقــــم 9؟ هــــل أخــــطــــأت »تـ
اختيار نقطة الحفر؟ هل يمكن لشركة 
تكبّدها  بعد  النتائج  تزوير  »توتال« 
ــزال احــتــمــالات  أكــافــا كــبــيــرة؟ هــل لا تـ
الرقعة 9 قائمة؟ هل  الغاز في  وجــود 

لـــدى لــبــنــان بـــدائـــل يــمــكــن اعــتــمــادهــا؟ 
سحب  الإسرائيلي  العدو  بإمكان  هل 

الكميات الموجودة في منطقة لبنان؟
بمعزل عن نظرية المؤامرة واحتمالات 
تـــزويـــر الـــنـــتـــائـــج، يــمــكــن الـــقـــول بــنــاءً 
التي سرّبت من موقع  المعطيات  على 
الحفر، إن عملية التنقيب، ببساطة، لم 
تفضِ إلــى النتيجة المــرغــوبــة، وإنــه لا 
داعي لاستمرار البحث في هذا المكمن 
طالما أن النتائج تشير إلى أن الكميات 
المــتــوافــرة فيه ليست تــجــاريــة وأنـــه لا 
جدوى مالية من استخراجها. وسواء 
كانت هذه المعطيات نهائية وحاسمة 
النتائج  فــإن  الــتــاعــب فيها،  أو جــرى 
ــبــة عليها ســتــكــون واضـــحـــة: لا 

ّ
المــتــرت

الــتــعــويــل حــالــيــا عــلــى أن لبنان  يمكن 
ــد مـــنـــتـــج لـــلـــغـــاز  ــلــ ــوّل إلـــــــى بــ ــتــــحــ ــيــ ســ
الــطــبــيــعــي قــريــبــا. وبــالــتــالــي، فـــإن كل 
الآمال والرغبات التي جرى التسويق 
لــهــا بـــشـــأن »ازدهـــــــــار« اقـــتـــصـــادي آتٍ 
الـــدولارات على  الغاز بمليارات  وبيع 
ــدّ الأدنــــــى،  ــالـــحـ مـــــدى الـــعـــقـــد المـــقـــبـــل بـ
وصــــولًا إلـــى تــســديــد أمــــوال المــودعــن 
وغــيــرهــا مـــن الــخــاصــات الــتــي جــرى 
 لها فــي سياق 

ّ
الــتــرويــج لــهــا، لا مــحــل

فشل الاكتشاف في الرقعة 9.
الحديث عن فشل الاكتشاف في الرقعة 
الرقم 9 هو الثاني للبنان وللتحالف 

ــيـــادة »تـــــوتـــــال«، إذ تـــبـــنّ نــتــيــجــة  ــقـ بـ
ــر الآبـــــــــار الاســـتـــكـــشـــافـــيـــة  ــفـ ــــال حـ ــمـ ــ أعـ
تــحــتــوي على  ــم 4 لا  ــرقـ الـ الـــرقـــعـــة  أن 
كــمــيــات تـــجـــاريـــة مـــن الــــغــــاز. يــومــهــا، 
ــا بــالــنــتــيــجــة  جــــــرى الـــتـــشـــكـــيـــك أيــــضــ
ــال«، لكن  ــوتــ الــتــي تــوصــلــت إلــيــهــا »تــ
ــفـــت تـــدريـــجـــا  الــــحــــديــــث عــــن الأمـــــــر خـ
إلـــى أن اســتــحــوذ الــحــديــث عــن اتــفــاق 
ترسيم الحدود البحرية جنوباً، على 
كــل الــنــقــاش بــشــأن وجـــود كميات من 
الغاز في المنطقة الاقتصادية البحرية 

الخاصة بلبنان.
ــــع فــي 2018 عقداً 

ّ
ــان لــبــنــان قــد وق وكــ

مع تحالف شركات »توتال« )فرنسية 
)إيــطــالــيــة  »إيــــنــــي«   -  )%35 بـــحـــصّـــة 
)روســيــة  »نــوفــاتــيــك«   - بحصّة %35( 
التنقيب عن  أجـــل  مــن  بــحــصّــة %30(، 
الــنــفــط والـــغـــاز فـــي الــرقــعــتــن الـــرقـــم 4 
البحرية  الاقــتــصــاديــة  المنطقة  فــي  و9 
الـــشـــركـــة  أن  إلا  ــلــــبــــنــــان،  بــ الــــخــــاصــــة 
ــــن الـــتـــحـــالـــف  الــــروســــيــــة انـــســـحـــبـــت مـ
وتــركــت حــصّــتــهــا لــلــبــنــان، ثــم أهــداهــا 
لــبــنــان إلــــى شــركــة »قــطــر بــتــرولــيــوم« 
الـــثـــانـــي 2023 في  ــانـــون  فـــي نــهــايــة كـ
الــحــدود البحرية  اتــفــاق ترسيم  إطــار 
ــد أطــلــق  ــ مــــع الــــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي. وقـ
الــتــحــالــف عــمــلــيــات الــحــفــر فـــي 27 آب 

2023 لتستمر لنحو 47 يوماً.

لا غاز في الرقعة 9: إحباط أم مؤامرة؟

نقولا ناصيف

ســرّ وزيــر الخارجية الايــرانــي حسين 
أمير عبداللهيان حمله معه في ليلة 
وصوله الــى بيروت الــى الامــن العام 
لــحــزب الــلــه الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه. 
مَــن  اللبنانيين  المــســؤولــن  بــن  لــيــس 
ــل يــأتــمــنــهــم ســـــرّه.  ــرجــ ــم ان الــ ــوهّـ ــتـ يـ
المـــعـــتـــاد عــنــد عــبــدالــلــهــيــان، كــمــا من 
في  ون 

ّ
قبله اسلافه وغالبيتهم يحط

المقابلة الاولى  ان تكون   ،
ً
ليلا بيروت 

مع نصرالله بعد هبوطهم او الاخيرة 
ــارة لهم  قبيل مــغــادرتــهــم. ســـرّ كــل زيــ

المــقــابــات الرسمية وما  امــا  فيه هــو. 
يـــوصـــف بــمــحــادثــات رســمــيــة فليس 

سوى الفرع من الاصل.
اللبنانيون  مع ذلك سمع المسؤولون 
المعطيات  مــن  بكمٍّ  يدلي  عبداللهيان 

استنتجوا منها:
الناجم عن  الــفــراغ  1 - محاولته مــلء 
ر وجــود موقف عربي جامع من 

ّ
تــعــذ

احـــداث غــزة يقف الــى جــانــب حماس 

خرِج بعد كل ما عندها
ُ

عبداللهيان: حماس لم ت

فــي حربها مــع اســرائــيــل. اقــتــرح عقد 
اجـــتـــمـــاع لـــــــــوزراء مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
فـــي نــطــاق  الاســــامــــي. ادرج جــولــتــه 
ــاور مــــع قـــــــادة المـــنـــطـــقـــة حــيــال  ــشــ ــتــ الــ
المقبلة وخياراتها، والاصرار  المرحلة 
خــصــوصــا عــلــى الـــتـــوصـــل الــــى وقــف 
ــوّلًا عــلــى أهــمــيــة الاتــصــال  لــلــنــار، مـــعـ
ــذي اجــــــــراه ولـــــي الــعــهــد  ــ ــ الـــهـــاتـــفـــي الـ
الــســعــودي الامــيــر محمد بــن سلمان 
رئيسي،  ابــراهــيــم  الايــرانــي  بالرئيس 

وهو الاول في تواصلهما الشخصي 
رغم ما دار اخيراً من اجتماعات بين 

مسؤولي البلدين.
ــخــرِج حماس 

ُ
2 - بحسب قــولــه »لــم ت

سوى جزء مما تملكه في ترسانتها 
المــســلــحــة ويــــكــــاد يـــكـــون يـــســـيـــراً مــمــا 
ــا ســـتـــظـــهـــره ســيــفــاجــىء  ــ لـــديـــهـــا، ومــ
الـــجـــمـــيـــع«، جـــازمـــا بــــأن فـــي وســعــهــا 
المـــضـــي فــــي المـــواجـــهـــة مــــع اســـرائـــيـــل 
ح بذلك الى اسلحة 

ّ
»شهوراً اخرى«. لم

لم تستخدمها  لــدى حماس  متطورة 
معلوم  »غير  بها  العالم  تباغت  بعد 

وجودها لديها«.
3 - اذا تـــجـــاوزت اســرائــيــل الــخــطــوط 
الــحــمــر فــــإن المــنــطــقــة »مــفــتــوحــة على 
بــدا قاطعاً  احتمالات لا حــدّ لها«. ما 
لـــديـــه ان الــــقــــرار الاســـرائـــيـــلـــي بــدعــم 
ــزة  ــلــــى غــ ــهــــجــــوم بـــــــري عــ امــــيــــركــــي بــ
الخطر  فــيــه  ان  الا  عـــنـــه«.  تـــراجـــع  »لا 

الحقيقي على المنطقة برمتها.

4 - جــولــتــه عــلــى المــنــطــقــة تــرمــي الــى 
للخارج  كما  وغـــزة  لحماس  التأكيد 
انهما ليستا متروكتين. وهي الرسالة 

نفسها الى حلفاء حماس.
5 - رامَ تــوقــيــت الـــزيـــارة الـــى المــــوازاة 
بــهــا نظيره  يــقــوم  الــتــي  بينها وتــلــك 
 على 

ٌ
الامـــيـــركـــي انــتــونــي بــلــيــكــن، كــــل

بلدان محوره، للتأكيد ان الجمهورية 
ــة حـــــاضـــــرة بــــــدورهــــــا فــي  ــ ــيـ ــ ــــامـ الاسـ
المنطقة وفــي مــا يــجــري فــي اسرائيل 

وغزة ومعنية بهما.
6 - خلافاً لما شاع وتردد اكثر من مرة 
اخــيــراً كــمــا فــي الــيــوم الاول لانــفــجــار 
ان حكومته  اكــد عبداللهيان  الــحــرب، 
لم تكن على علم بتوقيت بدء حماس 
اكد  اسرائيل.  في  العسكرية  حملتها 
»الــتــنــســيــق المــســبــق مــعــهــا« ومــعــرفــة 
طهران، اضف دورها في دعم حماس 
والاتــصــالات المستمرة معها. ما قاله 
ايـــضـــا ان الـــتـــواصـــل بــقــيــادة حــمــاس 
فـــي الـــقـــطـــاع مـــتـــواصـــل وســـمـــع منها 
اكثر من تأكيد ان مقاتليها »قــادرون 
على المــضــي فــي المــواجــهــة«. المــهــم في 
مــــا ذكــــــره عــبــدالــلــهــيــان ان مــــا حـــدث 
ــان يــجــب ان يـــحـــدث بــعــد مــعــانــاة  ــ »كـ
الفلسطينيين جميعهم من اسرائيل«. 
ــارع الــــى انــتــقــاد رد الــفــعــل  ــ الا انــــه سـ
الغربي المعادي بحسب رأيه لحماس 
وتـــأيـــيـــده الاعـــمـــى اســـرائـــيـــل، قــبــل ان 
يخلص الى ان عملية طوفان الاقصى 

»غيّرت كثيراً في معادلة المنطقة«.
الحرب  نطاق  توسّع  لم يستبعد   -  7
ــــرت  ــــي حــــــال اصـ ــــي غــــــزة فـ الــــــدائــــــرة فـ
ــرار فــيــهــا  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــلــــى الاســ اســـــرائـــــيـــــل عــ

وارتكاب المجازر.
المـــــســـــؤولـــــون  ــلــــصــــه  ــتــــخــ اســ ــا  ــ ــ مـ  -  8
الــفــعــلــي  الــــقــــيــــاس  ان  الـــلـــبـــنـــانـــيـــون 
ــان هــــــو مــا  ــنــ ــبــ ــوب لــ ــ ــنـ ــ لاســـــتـــــقـــــرار جـ
ــتـــؤول الـــيـــه الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة  سـ
الوقت  المقتصرة في  في غزة بالذات، 
الحاضر على تدمير القطاع من الجو 
تــوطــئــة لــهــجــوم بـــري واســـع الــنــطــاق. 
ــن، الــخــمــيــس  ــريــ ــيــ ــي الـــيـــومـــن الاخــ فــ
والـــجـــمـــعـــة، هــــــدأ الــــجــــنــــوب الــــــى حــد 
ــا الــى  ــمـ ــراً دائـ ــا ان يـــكـــون مـــؤشـ ــمـ دونـ
ثــبــات الاســـتـــقـــرار. وهـــو المـــوقـــف غير 
الــرســمــي وغــيــر المــعــلــن الـــذي حصلت 
عــلــيــه الــســلــطــات الــرســمــيــة مـــن حــزب 
الـــلـــه فـــي طــريــقــة مــقــاربــتــه مـــا يــجــري 
يــتــعــامــل  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة:  ــــدود  ــــحـ الـ وراء 
حـــزب الــلــه مــع مــا يـــدور فــي اســرائــيــل 
ورد  الفعل  الــى  بالاستناد  بالقطعة، 
في  وتأهبه  اســتــعــداده  لتأكيد  الفعل 
اي لحظة للمواجهة الشاملة اذا حان 
أوانــهــا. وهــو مغزى الاحــداث المتنقلة 
بين القطاعات الثلاثة جنوباً: الغربي 
والاوسط والشرقي. كل حادث يصير 
الــــــى تـــقـــديـــر رد الـــفـــعـــل عـــلـــيـــه تــبــعــا 

لوقوعه ولحظته.
لـــم يــتــوقــع المـــســـؤولـــون الــلــبــنــانــيــون 
ــــى الــكــشــف  ــادرة عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان الــ ــ ــبـ ــ مـ
عــــن مـــوقـــف حـــــزب الـــلـــه فــــي المــرحــلــة 
المقبلة حــيــال تــطــور الــحــرب فــي غــزة، 
رغــــم يــقــيــنــه ان حــكــومــتــه وحــلــفــاءهــا 
فــــي المــنــطــقــة لــــن يــســمــحــوا بــتــجــاوز 
 تــكــرار 

َّ
الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــر. لـــم يــتــخــط

مــا اكـــده مــرتــن، فــي الــســرايــا اولًا ثم 
الاســتــقــرار  ان  الــخــارجــيــة،  فــي وزارة 
والامن سيسودان جنوب لبنان ما لم 
يحدث ما ليس في الحسبان، دونما 
ــران المـــوقـــف هــــذا بــــأن ضـــمـــان او  ــتــ اقــ
نفسه يسمعه  المــوقــف  جـــدي.  تطمين 
المــســؤولــون فــي الــســرايــا وفـــي وزارة 
الخارجية من السفراء الغربيين الذين 
ــم يـــطـــرحـــون الـــســـؤال  ــا وهــ ــمـ يـــزوروهـ
بتهيّب، كل بطريقته وبصيغه لكنهم 
يــتــقــاطــعــون مــن حــولــه: »مــــاذا يعتزم 
او ســيــفــعــل؟«،  ــه  ــلـ الـ ــزب  ــ يــفــعــل حـ ان 

و»حاولوا معه ان لا يتدخل؟«.
بــعــض الــســفــراء الــغــربــيــن لـــم يــتــردد 
فــي الــقــول: »دعـــوا اســرائــيــل وحماس 
ــــن دون  ــان حـــســـابـــاتـــهـــمـــا مــ ــ ــيّ ــفــ يــــصــ
ان يــتــدخــل حــــزب الـــلـــه بــيــنــهــمــا«. لم 
ــرِد اي مــن الــســفــراء هـــؤلاء ايـــاء اي  ــ يُ
والسلطات  اللبنانية  لــلــدولــة  اهمية 
ــا، مــا  ــهـ ــنـ ــلــــوب مـ ــال المــــوقــــف المــــطــ ــيــ حــ
رسائل  لايــصــال  بها  الاستعانة  خــا 
حــكــومــاتــهــم الــــى حــــزب الـــلـــه بتجنب 

الانخراط في المواجهة.

فراس الشوفي

تجد   ،2006 آب  مــنــذ  الأولــــــى،  لــلــمــرّة 
الـــقـــوّات الــدولــيــة الــعــامــلــة فــي جنوب 
لبنان نفسها، أمام تهديدٍ جديّ داهم 
ــربٍ واســـعـــة بـــن المــقــاومــة  بـــانـــدلاع حــ
ــلـــي. وعـــلـــى الــرغــم  ــيـ والــــعــــدوّ الإســـرائـ
الــحــدود  السابقة على  ــرات 

ّ
الــتــوت مــن 

ــرور  ـــ 17 ســنــة المـــاضـــيـــة، ومــ ــوال الــ ــ طـ
ــي الــجــنــوب  ــــدوء فــ ــهـ ــ »ســـتـــاتـــيـــكـــو« الـ
 أن عمليّة 

ّ
بلحظات عديدة حرجة، إل

ــا يــلــيــهــا مــن  ــ »طــــوفــــان الأقــــصــــى« ومـ
أحـــــــداث عـــلـــى الــــحــــدود مــــع فــلــســطــن 
الدولية  الــقــوّات  قيادة  المحتلة، تضع 
أمـــام تــحــديــات حقيقيّة، أهــمّــهــا قــدرة 
القوات على تنفيذ مَهامّها والحفاظ 

على أمنها.
 »أخطر« ما تواجهه القوّات، هو 

ّ
ولعل

الغموض الذي يسود الجبهة، وعدم 
قدرة اليونيفل على التنبّؤ بالأحداث، 
مع ارتباطها الوثيق بسير العمليات 
القائد  ة. 

ّ
غــز على  للعدوان  العسكرية 

ــــدو لاثــــارو،  الإســبــانــي، الــجــنــرال أرولـ
الذي يشارك منذ أيام في الاتصالات 
الــدولــيــة، وفــي نقل رســائــل »التهديد 
ــهـــدئـــة« بــــن الــــعــــدوّ والــحــكــومــة  ــتـ والـ
الــلــبــنــانــيــة والــجــيــش الــلــبــنــانــي، قـــدّم 
أول من أمس موجزاً حول الوضع في 

»اليونيفل«: مأزق الحضور والدور
فيديو  عــبــر  الـــقـــوّات  عمليات  منطقة 
مـــصـــوّر، يــخــتــصــر ضــبــابــيــة المــشــهــد. 
ــارو: »الـــوضـــع مــســتــقــر ولــكــن  ــ قـــال لاثــ

ب«.
ّ
متقل

ــض من 
ّ
ــم تــغــيّــر الــيــونــيــفــل أو تــخــف »لـ

عــام«، على  اليومية بشكل  عملياتها 
مــا يــؤكّــده الــنــاطــق الــرســمــي باسمها 
أندريا تيننتي، على الرغم من بعض 
الــتــغــيــيــرات الــطــفــيــفــة عــلــى حــركــتــهــا، 
ــيــــران،  ــنــ الــ ــادل  ــ ــبـ ــ ولا ســـيّـــمـــا خــــــال تـ
ــنـــزول  ـــفـــن الـ

ّ
حـــيـــث يــطــلــب مــــن المـــوظ

إلى الملاجئ وفقاً لإجــراءات السلامة. 
إجمالًا  »الــدوريــات  أن  تيننتي  يؤكد 
وكذلك تستمر  تعمل بشكل طبيعي، 
الــزيــارات  المــدنــيــة وتــبــادل  النشاطات 
البلدات«.  مع المسؤولين المحليّين في 
ــن بــعــض  ــ  تـــيـــنـــنـــتـــي يـــكـــشـــف عــ

ّ
ــن ــ ــكـ ــ لـ

قة بالموظفين 
ّ
الإجراءات الأمنية المتعل

ــدد مــنــهــم الــعــمــل من  والـــطـــلـــب إلــــى عــ
ــنـــزل، وتــقــيّــد المــوظــفــن بــالــحــدّ من  المـ
ل 

ّ
التنق الحركة غير الضرورية وعــدم 

في مناطق محددة.
ــنــــوب أول  ــجــ ــدوء الــــــــذي ســــــاد الــ ــ ــهــ ــ الــ
ــــس، انــعــكــس ارتـــيـــاحـــا نــســبــيّــا  مـــن أمـ
ــة، بــعــد  ــيــ ــادة الـــــقـــــوّات الــــدولــ ــيــ لـــــدى قــ
المــقــاومــة  ردّ  أن  الــيــونــيــفــل  افــــتــــراض 
ــداءات الــــعــــدوّ عـــلـــى نــقــاط  ــ ــتــ ــ عـــلـــى اعــ
ثلاثة  واستشهاد  لها  تابعة  مراقبة 

لقيادة  مــركّــز  مــن عناصرها، بقصف 
ــادة كــتــيــبــة تابعة  ــيـ فــرقــة الــجــلــيــل وقـ
ــــداف نــاقــلــة  ــهـ ــ ــتـ ــ ــــواء الــــغــــربــــي واسـ ــلـ ــ لـ
جــنــد لجيش الـــعـــدوّ، قــد انــتــهــى. لكن 
ــداءات الــعــدوّ  ــتــ ســـرعـــان مـــا قــضــت اعــ
أمس على التفاؤل في قيادة القبعات 
الــــزرق، ولا سيما بــعــد قــصــف الــعــدو 
اللبناني  والجيش  للمقاومة  مــواقــع 
إلى  أدّى  ما  الصحافيين،  واستهدافه 
مقتل أحدهم وإصابة آخرين بجروح 

متوسطة.
الطرفين  رغبة  بعدم  »تثق  اليونيفل، 
الانــزلاق«.  ها تخشى 

ّ
لكن بالتصعيد، 

ــلـــى عـــكـــس المـــــــرات الـــســـابـــقـــة، كـــان  وعـ
مـــيـــزان الـــــرّدع الــقــائــم مــانــعــا لنشوب 
 قــيــادة 

ّ
 أن

ّ
ـــرات. إل

ّ
الــحــرب رغـــم الـــتـــوت

»الــيــونــيــفــل« لا تـــدرك هــذه المـــرّة كيف 
ــفـــرض مـــجـــريـــات الأحــــــــداث اخـــتـــال  تـ
المـــعـــادلات الــدقــيــقــة. وهـــي تــرصــد في 
الوقت ذاته، حذراً شديداً من الأطراف، 
عـــلـــى عـــــدم وقــــــوع ســـــوء تـــفـــاهـــم، مــن 
جانب المقاومة ومن جانب العدوّ، مع 
تمسّكاً  للتصعيد  طــرف  كــل  جاهزية 

بميزان الردع.
ــا يــنــطــبــق عــلــى المـــقـــاومـــة بــالــنــســبــة  مـ
إلى اليونيفل، لا ينطبق على فصائل 
ومــجــمــوعــات  الفلسطينية  المــقــاومــة 
إن  إذ  الفلسطينيين،  من  مة 

ّ
منظ غير 

عسكري  بنشاط  الفلسطينيين  قــيــام 
ضــد الــعــدوّ عــلــى غـــرار عمليّة ســرايــا 
الــــقــــدس، الـــجـــنـــاح الــعــســكــري لــحــركــة 
ــي فــــي الـــضـــهـــيـــرة،  ــ ــــامـ الـــجـــهـــاد الإسـ
أمـــر مــحــتــمــل، وهـــو أكــثــر مــا تــخــشــاه، 
خصوصاً أن إبعاد الفلسطينيين عن 

الحدود أمرٌ شبه مستحيل.
ــعـــت الــــحــــرب، مــــاذا  ــال وقـ ــ لـــكـــن فــــي حـ

سيكون موقف القوات الدولية؟
واردة،  الإخــــــــاء  خـــطـــط  أن  تـــبـــدو  لا 
ــم المــتــحــدة  ــ خـــصـــوصـــا أن مــهــمــة الأمــ
بقيت في لبنان منذ بدء مهمتها رغم 

ــارك مــنــذ عــــام 1978. ويــعــود  ــعـ كـــل المـ
ـــوع إلــى 

ّ
ــن اســتــصــدار قــــرار مـــن هـــذا الـ

نيويورك، وإلى اجتماع لمجلس الأمن 
الـــدولـــي الــــذي يــعــانــي انــقــســامــا حــاداً 
ــذه الـــجـــولات،  ــوال هــ ــ ــذه الأيــــــام. وطــ هــ
نادراً ما تعرّضت القوات الدولية لأي 
استهداف من قبل المقاومة اللبنانية. 
 للاستهداف 

ً
ها كانت دائماً عرضة

ّ
لكن

ــلــــي عــلــى  ــيــ ــرائــ ــل الـــــعـــــدوّ الإســ ــبـ مــــن قـ
ــرز هــذه  ــ ــنـــوات الــــصّــــراع، وأبــ مــــدى سـ

الاســتــهــدافــات المــجــزرة الــتــي ارتكبها 
قانا  بلدة  في  الأممي  المقر  في  العدو 
الجنوبية في عــدوان عــام 1996. كما 
أن سلوك جيش الاحتلال مع انطلاق 
الدعم الأميركي السياسي والعسكري 
ــوّة  ــقــ غـــيـــر المــــــحــــــدود، بــــاســــتــــخــــدام الــ
الــهــوجــاء، ينبئ بــحــدوث خــطــر على 
جنود وعناصر اليونيفل، خصوصاً 
أن الــعــدو لــم يــكــن يــرتــدع عــن تهديد 
ــلـــة المـــاضـــيـــة،  ــــال المـــرحـ الــيــونــيــفــل خـ
ــع الــســفــيــنــة  ــ ــا فـــعـــلـــه مـ ــ عـــلـــى غــــــــرار مـ
الإنــدونــيــســيــة يـــومَـــي 6 و7 حــزيــران 
الـــعـــدو  بـــحـــريـــة  حــــاصــــرت  إذ   ،2022
ســفــيــنــة إنــدونــيــســيــة تــابــعــة لــلــقــوات 
الدولية، بواسطة ست طائرات حربية 
وبــارجــة ســاعــر 4.5 فــي الــيــوم الأول، 
ووجّــــهــــت نـــحـــوهـــا إشــــعــــالات نـــاريـــة 
وعــرّضــت  منها  مقربة  على  انفجرت 
ــــت عــلــيــهــا  ـ

ّ
ــن ــ ــا لـــلـــخـــطـــر، وشـ ــنــــودهــ جــ

الطائرات  أسلحة  مــن  راداريـــا  إطباقاً 
والبارجة الحربية. ثمّ كرّرت في اليوم 
الـــتـــالـــي عــمــلــيّــة الـــحـــصـــار والإطـــبـــاق 
الــــــراداري مــن طــقــم الأســلــحــة الجوية 
ــا جــعــل الــســفــيــنــة  ــه، مـ ــ والــبــحــريــة ذاتــ
ــزاً، بــحــيــث كــــاد أيّ خطأ  هـــدفـــا جــــاهــ
تقني يحوّل الحادثة إلى كارثة على 
الــيــونــيــفــل والأمــــم المــتــحــدة والــجــنــود 

الإندونيسيين.

لا خطط للإخلاء بل إجراءات حماية 

وقلق من العناصر غير اللبنانيين

بالقطعة يتعامل حزب الله

مع تصعيد الجنوب

السبت  14  تشرين الأول  2023  العدد  5035السبت  14  تشرين الأول  2023  العدد  5035

)أ ف ب(

بعد وزير الخارجية الايراني،

نظيرته الفرنسية في بيروت الاثنين، 

ومن بعدها نظيره التركي. الزائران 

الجديدان سيحملان معهما السؤال 

نفسه الذي يتنقل به بخشية وقلق 

السفراء الغربيون بين المسؤولين 

اللبنانيين: ماذا سيفعل حزب الله؟

وما يجب ان لا يفعله

)مروان بو حيدر(



تــجــنــيــبــهــم الـــحـــرب الــقــاســيــة الــجــاريــة 
هـــنـــاك«. ولــفــتــت المـــصـــادر الانــتــبــاه إلــى 
أن الجانب الأمــيــركــي »قـــال صــراحــة إن 
الأولــويــة الآن هي لنقل المدنيين خارج 
ــال مـــســـاعـــدات  الـــقـــطـــاع، ولـــيـــس لإيــــصــ
ـــهـــا حــــمــــاس والــــقــــوى 

ّ
ســـــــوف تـــســـتـــغـــل

 المصادر أشارت 
ّ
الأخــرى في غــزة«. لكن

إلـــى أن المــصــريــن رفـــضـــوا مطلقاً هــذا 
الطرح، وأصرّوا على ضرورة أن تسمح 
إسرائيل بفتح الحدود لنقل المساعدات 
الـــعـــاجـــلـــة إلــــــى داخــــــــل الــــقــــطــــاع. وهـــو 

الــذي سجّله المسؤولون  المــوقــف نفسه 
الــحــكــومــة  مـــع  بــالــتــنــســيــق  الأردن،  فـــي 

المصرية.
وكان لافتاً أن عواصم عربية استعجلت 
ــــاغ قـــيـــادات فـــي قــــوى المـــقـــاومـــة في  إبـ
فــكــرة تهجير  بـــأن  وبـــيـــروت،  فلسطين 
أبناء غزة مرفوضة بقوة ولن تتحقق. 
أن  المقاومة  قــوى  فــي  وتبين لمسؤولين 
الــهــدف مــن الرسالة هــذه، هــو محاولة 
إقناعها بأن لا تسارع إلى تصعيد في 
التهجير.  لمـــشـــروع  رفــضــا  المـــواجـــهـــات 
وقال موفدون من مصر وقطر إن الأيام 
القليلة المقبلة ستشهد ضغوطاً كبيرة 
مـــن أجــــل إدخــــــال المـــســـاعـــدات الـــازمـــة 
إلى داخل القطاع، وأنه تمّ إبلاغ الأمم 
المـــتـــحـــدة ومــنــظــمــات إنــســانــيــة دولــيــة 
بــعــثــة لا تــريــد  بـــرفـــض اســـتـــقـــبـــال أي 
الـــدخـــول إلـــى غــــزة. وتــبــن أن الــقــاهــرة 
كانت تلقت طلبات من منظمات دولية 
ــل فـــتـــح مــكــاتــب  ــ تــعــنــى بــــالإغــــاثــــة، لأجـ
العريش بحجة توفير  لها في منطقة 
المــســاعــدات  لتوفير  لوجستية  قــواعــد 
لأبـــنـــاء الـــقـــطـــاع بــعــد إقـــفـــال إســرائــيــل 

معبر رفح من الجانب الفلسطيني.
ــر تــأكــيــد  ــ ــلــــى إثــ وكــــانــــت الــــقــــاهــــرة، وعــ
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي رفــض 
تهجير أهالي غــزة إلــى سيناء، أطلقت 
أكبر حملة تبرّعات لدعم سكان القطاع، 
ــــواء بـــالمـــواد الــغــذائــيــة والأمــــــــوال، أو  سـ
 

ّ
حــتــى مــن خـــال الــتــبــرّع بــالــدم فــي ظــل

حاجة »الهلال الأحمر الفلسطيني« إلى 
كــمــيــات كــبــيــرة مــنــه ســيَــجــري إدخــالــهــا 
ــام المقبلة.  مــع المــــواد الطبية خـــال الأيــ
وأبلغت مصر جميع المنظمات الدولية 
بأنها  والغربية  العربية  والــحــكــومــات 
خــصّــصــت مـــطـــار الـــعـــريـــش لاســتــقــبــال 
المساعدات الإنسانية المقرّر إدخالها إلى 
القطاع، في أوّل تشغيل تجاري للمطار 
مـــنـــذ ســــنــــوات. كـــمـــا مــــارســــت الـــقـــاهـــرة 
ضــغــوطــا عــبــر الاســـتـــخـــبـــارات ووزارة 
الخارجية لتأمين ممرّ للمساعدات، في 
حين تتواصل الضغوط عليها من أجل 
فتح مــمــرّ آمـــن لـــأفـــراد. ووفـــق مصادر 
ــار«، فــإن  ــبــ مــصــريــة تــحــدّثــت إلـــى »الأخــ

ــة لإدخـــــال كميات 
ّ
الــقــاهــرة لــديــهــا خــط

كــبــيــرة مـــن الـــوقـــود بــشــكــل فـــــوري، بما 
الكهرباء  ة 

ّ
يسمح بتوفير تغذية لمحط

الوحيدة في القطاع، إلى جانب تغذية 
ــام لمــســتــشــفــى »الــشــفــاء«  ــ كــهــربــائــيــة لأيـ
وبـــعـــض المــســتــشــفــيــات الأخـــــــرى، وهــي 
ــل مــــن 6  ــ ــى أقـ ــ ــتـــي تـــحـــتـــاج إلـ ـــة الـ

ّ
الـــخـــط

ف في خلالها 
ّ
ساعات لتنفيذها، تتوق

د مــســار آمــن  الـــغـــارات الــجــويــة، ويُـــحـــدَّ
لتحرّك السيارات.

ــــى أن الــقــصــف  وأشـــــــــارت المـــــصـــــادر إلــ
الـــجـــوي المـــجـــنـــون دمّـــــر أحـــيـــاء كــثــيــرة 
بدأ  الــعــدو  وأن  الشمالية،  المنطقة  فــي 
يــلــجــأ إلــــى اســـتـــخـــدام قـــذائـــف ضخمة 
ــا يـــفـــتـــرض أنــهــا  بــقــصــد اســـتـــهـــداف مــ
ــاك. ويــــجــــري الـــحـــديـــث عــن  ــنــ ــفــــاق هــ أنــ
احــتــمــال لـــجـــوء الاحـــتـــال إلــــى عملية 
ــام 1982،  شــبــيــهــة بــاجــتــيــاح لــبــنــان عــ
لـــجـــهـــة الـــســـعـــي إلــــــى الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الــقــســم الــشــمــالــي مــن الــقــطــاع، وتدمير 
بالسكان  والــدفــع  فيه،  المقاومة  قــدرات 
ــن ثــــم نــحــو  ــ ــــى الاتــــجــــاه جـــنـــوبـــا، ومـ إلـ
رت مصادر 

ّ
مصر. وفي هذا الإطار، حذ

ط التهجير يحمل 
ّ
مصرية من أن مخط

الصعب  مــن  سيكون  كارثية  تداعيات 
الــقــريــب،  المستقبل  فــي  معها  الــتــعــامــل 
الكبير  الدمار  ليس فقط بسبب حجم 
ــع فــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة ومــنــازل 

ّ
المــتــوق

المدنيين، ولكن لضيق الوقت وصعوبة 
 
ً
تــحــرّك المــواطــنــن دفــعــة واحــــدة، فضلا

عــن أن مــســألــة الإخــــاء تــعــنــي ترجيح 
استهداف مزيد من المدنيين في الأيام 
»الحديث  أن  المــصــادر  وأكّــــدت  المقبلة. 
عن إيقاف التصعيد في الوقت الحالي 
ليس مطروحاً«، ولكن »البحث يجري 
راهناً فقط عن هدنة إنسانية لساعات 
ــد مـــن أجـــل المــدنــيــن  وربّـــمـــا لــيــوم واحــ
ل«، وهــو الأمــر الــذي تجري حوله 

َّ
الــعُــز

ـــدة لــلــغــايــة، 
ّ
ـــة ومـــعـــق

ّ
»مـــفـــاوضـــات شـــاق

خـــاصـــة مـــع الأمـــيـــركـــيـــن، وبــمــشــاركــة 
لة بقطر«.

ّ
خليجية ممث

ــــث المـــتـــصـــل  ــالـ ــ ــثـ ــ ــــف الـ ــلـ ــ ــأن المـ ــ ــشـ ــ أمــــــــا بـ
ــإن المـــعـــطـــيـــات  ــ ــ ــة، فـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ بـــالـــعـــمـــلـــيـــة الـ
ــمــــاس« في  المـــتـــوافـــرة لــــدى قـــيـــادة »حــ
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ــزة، لا تــشــيــر إلـــى جــهــوزيــة واضــحــة  غــ
 
ّ
ــن ــكـ ــك، لـ ــ ــذلــ ــ ــ ــــال ل ــ ــتـ ــ ــ ــيــــش الاحـ لـــــــدى جــ

الخطة  فعّلت  الفصائل  وبقية  الحركة 
الدفاعية، فيما يؤكد قادتها أن العدو 
تــنــتــظــره مــعــركــة قــاســيــة وربّـــمـــا أكــثــر 
قـــســـاوة مـــن الــــذي حــصــل ســابــقــا. كما 
أكّــدت المقاومة أن جهوزيتها مستمرة 
لأجل الاستمرار في إطلاق الصواريخ 
ــلـــي،  ــيـ ــرائـ الـــنـــوعـــيـــة عـــلـــى الـــعـــمـــق الإسـ
حيث كان البارز أمس إطــاق صاروخ 
بــعــيــد المــــدى وصــــل إلــــى مــنــطــقــة صفد 
الــقــريــبــة مــن الـــحـــدود مــع لــبــنــان، وهــو 
صاروخ خاص، ويُجري العدو فحصاً 
علن، صباح الجمعة، 

ُ
أ لطبيعته. وكان 

عن بــاغ إسرائيلي إلــى الأمــم المتحدة 
ــال غـــزة  ــمـ ــان شـ ــكـ بــــوجــــوب تــهــجــيــر سـ
إلــــى جــنــوبــهــا، فـــي مـــا قـــالـــت مــصــادر 
متعدّدة إن الهدف منه التمهيد لعملية 
عـــســـكـــريـــة تـــســـتـــهـــدف أســــاســــا شــمــال 
الــقــطــاع، والـــذي يعتقد الــعــدو أنــه مقرّ 
التي تهدّد عسقلان  الصواريخ  إطلاق 

وتل أبيب وبقية العمق.
وقال مصدر في »حماس«، في حديث 
إلــــى »الأخــــبــــار«، لــيــل امــــس، إن قــيــادة 
ــام« أجـــــــــرت مـــعـــايـــنـــة  ــ ــسـ ــ ــقـ ــ »كــــتــــائــــب الـ
ــا المـــقـــاتـــلـــة بــعــد  ــ ــهـ ــ ــداتـ ــ لـــقـــواتـــهـــا ووحـ
الغارات العنيفة، وإن حجم الإصابات 
في صفوفها محدود جداً، وإنه لم تتم 
إصابة أي نفق، وإن الأسلحة الخاصة 
بـــمـــواجـــهـــة الـــحـــمـــات الـــبـــريـــة لا تــــزال 
سليمة كلها. وقال المسؤول إن الحركة 
»تــعــد مــفــاجــآت لــقــوات الاحــتــال التي 
قـــد تــســتــخــدم فـــي هـــجـــوم بــــري ســـواء 
مــن شــمــال الــقــطــاع أو وســطــه أو حتى 

جنوبه«. 
والواقع أنه إذا ما قرّر جيش الاحتلال 
البقاء في القطاع أو بعض المناطق فيه، 
مثل أمامه تحدّيات كثيرة، وعلى 

َ
فست

نارية كبيرة،  قــوة  إلــى  الحاجة  رأسها 
والــتــنــســيــق بـــن الـــقـــوات الــبــريــة وتــلــك 
الجوية، وتحمّل تكلفة الضربات التي 
 تأهّب 

ّ
اها وحداته في ظــل

ّ
ســوف تتلق

أكــثــر مـــن 40 ألـــف مــقــاتــل مـــن »كــتــائــب 
الـــقـــســـام«، والـــجـــهـــوزيـــة الـــتـــامـــة لآلاف 
المــقــاوِمــة.  الفصائل  بقية  مــن  المقاتلين 
وبينما يــحــتــاج الاجــتــيــاح الــبــري إلــى 
)نحو 400  الجنود  آلاف  الدفع بمئات 
ألــف جندي من قــوات الاحتياط(، فهو 
ــات كـــبـــيـــرة لــلــمــقــاومــن  ــاحـ ــر مـــسـ ــ

ّ
ــوف يــ

خطوط  خــلــف  إنــــزال  بعمليات  للقيام 

العدو ومهاجمتها من الخلف.
إذا  الاحـــــــتـــــــال،  جــــيــــش  ــلــــى  عــ أن  كــــمــــا 
تـــشـــتـــدّ  »إنــــــــجــــــــاز«  ــيـــق  ــقـ تـــحـ أراد  مــــــا 
ــه، الــســيــطــرة عــلــى المـــواقـــع  ــيـ حــاجــتــه إلـ
الــطــرق، وتنفيذ عمليات  المــركــزيــة مثل 
ــقــــادة الــعــســكــريــن،  خـــاصـــة لاغـــتـــيـــال الــ
ومــــحــــاولــــة إنــــقــــاذ الأســـــــــرى، وهـــــــذا مــا 
صفوفه  فــي  المتوقعة  الخسائر  يجعل 
ـــقـــدّم، أن 

َ
أكــثــر فــداحــة. يُــضــاف إلـــى مــا ت

المــقــاومــة ســتــواجــه الاجــتــيــاح بالعديد 
من الوسائل القتالية، وأولاهــا الأنفاق 
 تـــقـــديـــرات بـــوجـــود 

ّ
ــل ــ الـــداخـــلـــيـــة فــــي ظـ

ــفـــاق أســفــل قــطــاع غـــزة،  مــديــنــة مـــن الأنـ
ستسهّل على المقاومين تنفيذ عمليات 
ــــرب شـــــــوارع ضد  ــــوض حـ ــر وخــ ــ ــرٍّ وفـ ــ كـ
التضاريس  تخدم  فيما  الــعــدو،  جنود 
المـــعـــقـــدة فـــي غـــــزة، والـــتـــي تـــبـــدو أشــبــه 
بمتاهة، المقاومة أيضاً، التي ستستفيد 
ــام بــتــحــويــلــه إلــــى درع  ــركــ كـــذلـــك مـــن الــ

بوجه القوة النارية لجيش الاحتلال.

بيروت حمود

1800 شهيد، وآلاف الجرحى، وعدّاد الموت 
 الرقم على فظاعته لا 

ّ
. لكن

ّ
في غزة لا يكف

يعود مهماً حين يصبح الوجود شاهقاً 
 شهيد 

ّ
إلــى حــدّ لا تبلغه الأبــصــار. فلكل

حكايته التي ستمتدّ إلى ما لا نهاية في 
عالمٍ موازٍ لا يُسمعُ فيه رعيد الصواريخ، 
ولا تحترق فيه الأجساد بالفوسفور، ولا 
دمّر 

ُ
صبّ فوقه الطائرات حِممها، ولا ت

َ
ت

سوّى فيه حارات كاملة 
ُ
فيه الأبنية، ولا ت

بـــالأرض، ولا يمشي فيه الناس هائمين 
على وجوههم، حفاة متأبّطين حقائبهم 
اتٍ من نار.

ّ
من موت إلى موت، وتحت زخ

يــــوم الــســبــت المـــاضـــي، شــهــقــت أمّ نبيلة 
نوفل حين وضعت طفلتها أخيراً، وسُمع 
ــــوت بُـــكـــائـــهـــا فــــي أروقـــــــة المــســتــشــفــى.  صـ
ــارب عــــدّوا الطفلة بشارة  ــ الــجــيــران والأقـ
خير ومعجزة أتى بها »طوفان الأقصى«، 
ــار اســمــهــا نبيلة.  ــك الـــحـــن صــ ومـــنـــذ ذلــ
 حــيــاة نــبــيــلــة، ابــنــة الأيـــــام السبعة، 

ّ
لــكــن

انـــتـــهـــت أمــــــــس، بـــكـــبـــســـة زرٍ مـــــن طـــيّـــار 
إسرائيلي كان يحتجّ بوقاحة في شارع 
»ديــزيــنــغــوف« فــي تــل أبــيــب منذ شهور، 
مُــطــالــبــا بــالــحــفــاظ عــلــى طــابــع »حــداثــي 
وديموقراطي« لدولته التي سرقت أرض 
نبيلة وأجدادها. كان يحتجّ لكي »ينجو« 
من المساءلة في عالم الغرب الأبيض الذي 
»الشوكة والسكين وكأس  ل القتل بـ

ّ
يفض

مــن النبيذ الــفــاخــر«. لكن مــع حــلــول يوم 
 هذا الطيار أخيراً إلى أن 

ّ
السبت، اطمأن

بإمكانه مسح غزة عن بكرة أبيها، فيما 
ق له، ويمدّه بوقود 

ّ
الغرب الأبيض يصف

الانــتــقــام الــــــازم، ويــشــجّــعــه عــلــى سحق 
ــســحــق قطعة 

ُ
ــان مــثــلــمــا ت ــي إنـــسـ

َ
مــلــيــون

بسكويت.
فــي خــضــمّ الجحيم المستعر هـــذا، كانت 
ــهــا 

ّ
نــبــيــلــة مــــن بــــن المـــحـــظـــوظـــن؛ إذ لــف

مشيّعوها بقطعة قماش خضراء عليها 
 
ّ
شريط أبيض، وعلى الأخير كُتبت بخط

عريض عبارة: الشهيدة نبيلة نوفل، فيما 

 منهم سوى آثار توضع 
َّ

كثيرون لم تتبق
في أكياس بيضاء ويُكتب عليها، أشلاء. 
محظوظة هي لأن هناك من بقي ليتعرّف 
إلـــى هــويــتــهــا، والآن ســتــكــون محظوظة 
أكثر إن تمكّنوا من دفنها في قعر الأرض، 
قبل أن يأكلها الدود فوقها، لأن ثلاجات 
ت، والمقابر في درجة التشبّع، 

ّ
الموتى اكتظ

ـــشـــيّـــعـــن قـــد يــقــضــون هـــم أيـــضـــا في 
ُ
والم

طريقهم إلــى هُــنــاك. هــل بكت نبيلة قبل 
 رضعتها الأخيرة؟ أكانت 

ً
القصف طالبة

تــشــعــر بــالــبــرد؟ هـــل كــانــت أمــهــا تــحــاول 
تــهــدئــتــهــا؟ أكــانــت تسمع صــوتــهــا وهــي 
ت تبكي؟ 

ّ
تغني »يلا تنام« وهدأت؟ أم ظل

يقول من خبروا الحرب إن هواء ساخناً 
 

ّ
يهبّ حين تقصف الطائرات، ثمّ يهدأ كل

 يصرخ 
ّ

 شــيء هــنــاك يــظــل
ّ

شـــيء. لكن كــل
حتى المــوت، مطلقاً صوتاً أشبه بخروج 
المارد من قمقمه، إلا نبيلة التي أغمضت 
الكاميرا،  عــدســات  أمـــام  عينيها بصمت 
ولــم يعُد أحــد يسمع صــوت بُكائها، ولا 
أحد بعد الآن سيكون بمقدوره أن يعرف 

ما إن كانت تشعر بالبرد أم بالجوع.
فجر أول من أمس، استشهد 44 فلسطينياً 
من عائلة واحدة هي عائلة شهاب، بفعل 
غارة إسرائيلية على منزلهم في جباليا، 
بينما كانوا نياماً. هكذا، ببساطةِ كبسة 
 منهم أحد، فيما »فاز« الطيار 

َ
زر لم يبق

الــــــذي يــعــمــل فــــي أوقـــــــات الــــفــــراغ خــــارج 
إحــدى شركات  فــي  الاحتياطية،  خدمته 
»الــهــايــتــك« فـــي مــســتــوطــنــة »يُــكــونــعــام« 
جنوبي حيفا المحتلة، كبطل لعبة عنف 
بميزة  إسرائيل  فيها  ع 

ّ
تتمت إلكترونية 

الفلسطينية،  الأجــــســــاد  دم  امــتــصــاص 
الــتــي أوجــدهــا  أو »الــحــيــونــات البشرية« 
المتفوّقين  إسرائيل  بني  »يــهــوه« لخدمة 

عرقياً، بالضبط مثل الآريين.
أن  فكّر، من جهته،  الرحمن شهاب،  عبد 
ينجو بنفسه. قبل سنوات، فكّت إسرائيل 
قــيــوده، وأطلقته إلــى قطاع غــزة بعد 20 
ــتـــال.  عـــامـــا قــضــاهــا فـــي مــعــتــقــات الاحـ
ــلـــة، يــــبــــدو مــحــظــوظــا  ــيـ شــــأنــــه شــــــأن نـــبـ

عــبــد الــرحــمــن، إذ طــبّــق وصــيــة الــشــاعــر 
الأبنودي: »إوعــى تعيش يوم واحد بعد 
عيالك/إوعى يا عبد الرحمن/ في الدنيا 
أوجــــاع وهــمــوم أشــكــال وألـــــوان/ الــنــاس 
مابتعرفهاش. أوعرهم لو حتعيش/ بعد 
عيالك ماتموت /ساعتها بس... حتعرف 
إيه هوّه الموت«. أخذ معه زوجته ونجله 
بــــال وابــنــتــيــه لــوتــس وريـــتـــا. لـــم يـــذرف 

أحـــدٌ دمعة واحـــدة على عبد الــرحــمــن، لا 
ــه اســتــشــهــد مــع عائلته،  بــل حــســدوه لأنـ
فالقانون الساري هناك هو: عائلة أفضل 
من فرد. آخرون لا يطبّقون هذا القانون، 
بــــل يـــواصـــلـــون الإصــــــــرار عـــلـــى الـــحـــيـــاة، 
فــيــوزعــون فــلــذات أكــبــادهــم عــلــى حـــارات 
 حـــــارة واحــــــدة بــيــنــهــا تنجو 

ّ
عــــــدّة، لـــعـــل

فيبقى للعائلة أثر واسم.
الناس  أغــلــى  »قتلت إســرائــيــل قبل قليل 
عــلــى قــلــبــي. قــتــلــوا قــلــبــي حــرفــيــا. أخــتــي 
حبيبة قلبي وروحي وعمري كله وبناتها 
وأولادهــــا وزوجــهــا. ارتــكــبــوا مــجــزرة في 
حــيــاتــي. أســمــع شيئاً واحــــداً يـــتـــردّد في 
أذنـــي منذ الــصــبــاح ولا أقـــوى على فعل 
شـــيء. تــقــول إيــلــن وسيلين ابنتا أختي 
)هديل( جملتهما المشهورة على الهاتف: 

»خذنا عندك يا خالو. بنفع أجــي أنــا يا 
خــالــو؟«. هــذا مــا كتبه كريم أبــو الــروس، 
يه نبأ استشهاد أقاربه في قصف 

ّ
بعد تلق

استهدف منزل آل الخياط في رفح، بينما 
فــي بلجيكا، كونه  فــي غــربــتــه  يقيم هــو 
ابنة مجد  مــن ميساء منصور،  متزوّجاً 
الــكــروم فــي الأراضــــي المحتلة عــام 1948، 
وإســرائــيــل لا تسمح لهما بالعيش معاً 
في أيّ مكان من فلسطين. والآن، لم تتورّع 
إسرائيل نفسها عن إبــادة فكرة أن يلهو 

طفلهما غسان وأبناء عمّته هديل معاً.
أبــواب  القطناني، فلم تكن  أمّ سمير  أمّــا 
السماء مفتوحة لصرخةٍ أطلقتها مطلع 
الــــثــــالــــث، حــن  ــام فــــي وداع نــجــلــهــا  ــعــ الــ
ــا ربّ أعطيتني  :»يـ  

ً
قــائــلــة الــــربّ  خاطبت 

ــتـــوخـــذهـــن مــنــي  يـــاهـــن ســـتـــة شـــبـــاب وبـ
ــيـــش مــش  واحـــــــد واحـــــــــد. وأنـــــــا يــــا رب لـ
الله سؤالها  أجــاب  أخــيــراً،  معهم؟«. لكن 
و»أخـــذهـــا« مــع خمسة عــشــر آخــريــن من 
عائلتها دفــعــة واحــــدة فــي أوّل صـــاروخ 
الإسرائيلية.  الحربية  الــطــائــرات  قذفته 
وفـــي منطقة الــصــفــطــاوي شــمــالــي غــزة، 
 »يــــوم الــقــيــامــة« لــيــل أول مــن أمــس، 

ّ
حـــط

حيث رمــت الــطــائــرات كتل الجحيم على 
أبــو حية.  خمسين فلسطينياً مــن عائلة 
من حضر »يوم القيامة« هذا، راح يحفر 
الركام بحثاً عن حياة: لا ضوء، لا جرافة، 
ــــيء، فــقــط أظــفــار  لا مـــعـــدّات حـــفـــر... لا شـ
وأيدٍ مُدماة فحسب. وفجأة، بدأ الأحياء 
يــخــرجــون مــن بــاطــن الأرض، وجــوهــهــم 
إلــى السماء في  مغبرّة، وكأنهم صعدوا 
زمن غابر، وعــادوا. هــؤلاء يُسمونهم في 
قاموس الحرب »السالمين«. أطبق الركام 
شلت 

ُ
على قصص كثيرة هناك: طفلة انت

 قضى في حضن 
ٌ

وهي تسدّ أذنيها. طفل
والده. عائلة بأكملها على مائدة العشاء 
 منها أحـــد لــيــروي مــا كـــان آخر 

ّ
لــم يتبق

ــبـــل الــــقــــصــــف، قـــطـــط تــمــشــي  حـــديـــثـــهـــا قـ
هائمة وباحثة عن شربة مـــاء... وعــن يد 
صاحبها، يــد واحـــدة مرفوعة تــلــوّح من 

العالم الآخر.

رام الله ــ أحمد العبد

ما إن انتهت صــاة الجمعة أمــس، حتى 
عمّ »طوفان الأقصى« الضفة الغربية من 
شمالها إلى جنوبها، بمسيرات حاشدة 
شــــــارك فــيــهــا عــــشــــرات آلاف المـــواطـــنـــن، 
ــهـــات عــنــيــفــة امــــتــــدّت مـــن مــديــنــة  ومـــواجـ
ــى الـــخـــلـــيـــل، وارتــــقــــى فــيــهــا 14  ــ جـــنـــن إلـ
شهيداً وأصيب المئات بجروح مختلفة، 
بـــدء المعركة  الــشــهــداء مــنــذ  ليرتفع عـــدد 
إلـــى 49. وسُــجّــل أعــنــف الاشــتــبــاكــات في 
ــــاض عـــشـــرات  شــــمــــال الـــضـــفـــة، حـــيـــث خــ
المقاومين قتالًا للمرة الأولى عند مداخل 
بعدما حاولوا  غــرب جنين  مستوطنات 
اقــتــحــام مــســتــوطــنــة »شـــاكـــيـــد«، ومــدخــل 
مستوطنة »ميراف« شرق جنين، وكذلك 
قرب قرية جلبون في القضاء نفسه. وإثر 
الــقــســام« و»كتيبة  ذلـــك، أعلنت »كــتــائــب 
ــدء »طــــوفــــان الــضــفــة« وتنفيذ  جـــنـــن« بــ
ضد  الهجومية  العمليات  مــن  »سلسلة 
ــــز ومـــــواقـــــع عـــســـكـــريـــة وتــحــقــيــق  ــــواجـ حـ

إصابات مباشرة في صفوف العدو«.
ذت 

ّ
ف

ُ
ن الضفة،  مــن  وفــي مناطق مختلفة 

ــعــــشــــرات مــــن عـــمـــلـــيـــات إطـــــــاق الــــنــــار،  الــ
 جــنــود الاحـــتـــال وحـــواجـــزه 

ً
مــســتــهــدفــة

ومستوطناته. وفي إطار هذه العمليات، 
ــــي مــديــنــة  اســـتـــشـــهـــد 5 فــلــســطــيــنــيــن فـ
ــطــون لتنفيذ 

ّ
طــولــكــرم حــن كــانــوا يــخــط

عملية خــلــف خــطــوط الــعــدو والــوصــول 
ــبـــات  ــركـ ــيـــــس تـــســـلـــكـــه مـ ــ إلـــــــى شـــــــــارع رئـ
اندلعت مواجهات في  المستوطنين. كما 
ــرجـــت مــســيــرات  ــمـــاس، وخـ عـــــدّة نـــقـــاط تـ
والــخــلــيــل ونابلس  الــلــه  رام  فــي  ضخمة 
للمقاومة،   

ً
نصرة لحم،  وبيت  وطولكرم 
»التنسيق الأمني«. وتنديداً بـ

ت قــوات الاحتلال، 
ّ
وأتــى ذلــك بعد أن شن

ــدّة مــــدن وقـــرى  ــ فـــجـــراً، اقــتــحــامــات فـــي عـ

فــــي الـــضـــفـــة لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات اعـــتـــقـــال، 
تـــصـــدّى لــهــا المـــقـــاومـــون وانـــدلـــعـــت على 
حة، أكّــدت فصائل 

ّ
إثرها اشتباكات مسل

المــقــاومــة، فــي أعــقــابــهــا، أنــهــا نجحت في 
بفعل  مباشرة  خسائر  الاحــتــال  تكبيد 
الـــعـــبـــوات الــنــاســفــة الـــتـــي اســتــخــدمــتــهــا، 
خصوصاً فــي بــلــدة بيت أمــر فــي مدينة 
الخليل، حين حاصر جنود العدو شباناً 
ــل مـــنـــزل لـــعـــدة ســـاعـــات وطــالــبــوهــم  ــ داخـ
بــتــســلــيــم أنـــفـــســـهـــم، قـــبـــل أن يــنــســحــبــوا 
وكذلك  اعتقالهم،  في  بفشلهم  مدفوعين 

في بلدة قباطية جنوب جنين.
ــى، يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس فـــقـــط،  ــ ــ ــقـ ــ ــ وكـــــــــان ارتـ
5 فــلــســطــيــنــيــن، أحــــدهــــم فــــي اشـــتـــبـــاك 
ــوات الاحـــتـــال فـــي الــقــدس  ــ ــح مـــع قـ

ّ
مــســل

المحتلة، وأربعة آخــرون بينهم امــرأة في 
ــعـــدو ومــســتــوطــنــيــه  ــــداءات جـــنـــود الـ ــتـ ــ اعـ
ــذ 

ّ
عــلــى مــنــاطــق متفرقة فــي الــضــفــة. ونــف

ــا( من  ــامـ ــاب خـــالـــد مــحــتــســب )21 عـ الـــشـ
بلدة بيت حنينا عملية إطــاق نار على 
مقرّ شرطة الاحتلال قــرب بــاب الساهرة 
مــا أسفر  ع محلياً، 

ّ
بــدائــي مصن بــســاح 

عن إصابة عنصرين في الشرطة أحدهما 
ت العملية »الجبهة 

ّ
بجروح خطيرة. وتبن

الشعبية لتحرير فلسطين«، والتي قالت 
إنها تأتي »التحاماً مع مقاومينا في غزة 
وهم يخوضون معركة طوفان الأقصى«، 
بينما أصيب شاب بجروح خطيرة بعد 
إطلاقه النار على قوات الاحتلال غرب رام 

الله، ما أسفر عن إصابة جندي.
ــل، بــــات واضـــحـــا أن جــنــود  ــابـ ــقـ وفــــي المـ
النار على  إطــاق  الاحتلال يستسهلون 
إطلاق  لتعليمات  تطبيقاً  الفلسطينيين 
الــنــار الــجــديــدة الــتــي أقــرّتــهــا قــيــادتــهــم، 
ورغــــبــــة بـــالانـــتـــقـــام مــــن الــفــلــســطــيــنــيــن، 
وهــــذا مـــا يــفــسّــر مــنــح الـــضـــوء الأخــضــر 
لعصابات المستوطنين الإرهابية، والتي 

ــت هــجــومــا واســعــا مــســاء الخميس، 
ّ
شــن

 تـــجـــاريـــة ومــمــتــلــكــات 
َّ

اســـتـــهـــدف مـــحـــال
للمواطنين في بلدة حوارة قرب نابلس، 
ت 

ّ
ن

ُ
إلى جانب عشرات الهجمات التي ش

الــيــوم نفسه، ومنها واقــعــتــا خطف  فــي 
وإطــاق نــار. وأتــى ذلك في وقت شدّدت 
اتها الأمنية  فيه قوات الاحتلال من إجراء
وحواجزها في الضفة والقدس، ما جعل 
ــن أقـــرب إلـــى ســجــون صغيرة، 

َ
الأخــيــرت

يتعرّض سكانهما لعقاب جماعي.
ــت قـــوات الاحــتــال حــمــات اعتقال 

ّ
وشــن

ــفــة هـــي الأوســــــع، طـــاولـــت على 
ّ

فـــي الــض
 
ً
 60 مواطناً، من بينهم 30 معتقلا

ّ
الأقــل

نـــواب من  بينهم  الــخــلــيــل،  مــن محافظة 
المــجــلــس الــتــشــريــعــي مــحــســوبــون على 
حــركــة »حــــمــــاس«، وقـــيـــاداتـــهـــا، وأســــرى 
سابقون، بالإضافة إلى فتاة من القدس. 
ــال،  ــقـ ــتـ ــــذت، خـــــال حـــمـــات الاعـ ـ

ّ
ــف ــ كـــمـــا نـ

داخــل  كــبــيــرة  وتــخــريــب  تنكيل  عمليات 
الاعــتــداءات  عن   

ً
فضلا المعتقلين،  منازل 

بــالــضــرب المـــبـــرح، والــتــهــديــدات بــإطــاق 
الــنــار عــلــى المعتقلين وعــائــاتــهــم. وقــال 

ــــس، إن  ــــر«، فــــي بــــيــــان، أمــ ــيـ ــ ــادي الأسـ ــ ــ »نـ
ـــفـــة مــنــذ 

ّ
حــصــيــلــة الاعــــتــــقــــالات فــــي الـــض

السابع من تشرين الأول الجاري، بلغت 
أكــثــر مــن 260، إلــى جــانــب الــعــشــرات من 
الفلسطينيين مــن غـــزة، والــذيــن  الــعــمــال 

ة.
ّ
عرف أعدادهم بدق

ُ
ى الآن لم ت

ّ
حت

ــوازي مــــــع ذلــــــــــك، بــــــــدأ الـــــحـــــراك  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــالـ ــ ــ وبـ
إسناداً  المحتل  الــداخــل  فــي  الجماهيري 
لقطاع غزة والمقاومة، إذ شهدت مدينة أم 
الفحم، مساء الخميس، مسيرة شعبية، 
بـــإجـــراءات  الاحـــتـــال  شــرطــة  استبقتها 
عـــســـكـــريـــة مـــــشـــــدّدة وانــــتــــشــــار مــكــثــف، 
طلق 

ُ
أ فيما  شــبــان،   4 خلالها  واعتقلت 

ســــراح الــنــاشــط مــحــمــد طــاهــر جــبــاريــن، 
ـــقـــل فـــي وقــــت ســابــق. 

ُ
ــد اعـــت ــان قـ الـــــذي كــ

وشــاركــت عــشــرات المــركــبــات والــدرّاجــات 
الــنــاريــة فــي المــســيــرة الــتــي جــابــت بعض 
أحـــيـــاء المــديــنــة، وســـط انــتــشــار عناصر 
ــتــــال المـــدجّـــجـــن بــالــســاح  شـــرطـــة الاحــ
في محاولة لترهيب الأهالي، بينما من 
 مسيرات 

ّ
ع أن يشهد الداخل المحتل

ّ
المتوق

مشابهة. وتفرض قوات الاحتلال قبضة 
الداخل،  الفلسطينيين في  حديدية على 
 بــن حــن وآخــر عمليات اقتحام 

ّ
وتــشــن

ــبـــان،  ــقـــال الـــنـــشـــطـــاء والـــشـ ــتـ شـــرســـة لاعـ
منهم حكومات  المعتقلين  على  وتفرض 
سجن عالية في محاولة لردعهم خاصة 
عــام 2021. ومع  الكرامة« في  بعد »هبة 
بـــدء الـــعـــدوان عــلــى غــــزة، أقــدمــت مــواقــع 
عــمــل إســرائــيــلــيــة عــلــى إيـــقـــاف عــــدد من 
الــعــمــال والــعــامــات عــن عملهم بــادّعــاء 
للإرهاب«،  ودعمهم  لحماس  »تأييدهم 
ســـــواء مـــن خــــال حــديــثــهــم مـــع الــعــمــال 
الــيــهــود فـــي مــوقــع الــعــمــل أو مـــن خــال 
التواصل  عبر شبكات  منشورات  كتابة 
تضامنهم  عن  فيها  أعربوا  الاجتماعي 

مع غزة.

رادى
ُ

ون لا يموتون ف
ّ
مجازر العائلات: الغزي

الضفة تستلهم غزة: »الطوفان« يطرق باب المستوطنات

معطيات »حماس« 

لا تشير إلى جهوزية 

لدى جيش الاحتلال 

 عملية برية، 
ّ

لشن

لت والفصائل 
ّ

ها فع
ّ
لكن

الخطة الدفاعية

فجر أول من أمس، 

استشهد 44 فلسطينياً 

من عائلة واحدة هي 

عائلة شهاب، بفعل 

غارة إسرائيلية

ت قوات الاحتلال 
ّ
شن

حملات اعتقال في 

فة هي الأوسع، 
ّ

الض

طاولت على

 60 مواطناً
ّ

الأقل

واشنطن تصر... ورفض عربي واسع لمشروع تهجير أبناء غزة الى سيناء

 للاجتياح: قدراتنا الدفاعية سليمة
ّ

»القسام« تستعد

غزة، القاهرة - الأخبار

ثلاثة عناوين سيطرت على المشهد في 
ق 

ّ
يتعل الأول،  أمـــس:  المحتلة  فلسطين 

بــتــوســيــع دائــــــرة الــتــغــطــيــة الأمــيــركــيــة 
والغربية للعدوان الإسرائيلي المفتوح 
الفلسطينيين؛  وبقية  غــزة  قــطــاع  على 
الأميركية  بالمساعي  صل 

ّ
يت والــثــانــي، 

تهجير  عملية  تغطية  لأجــل  المستمرّة 
ــاع نـــحـــو مــصــر،  ــطـ ــقـ ــاء الـ ــنــ ــة لأبــ ــعــ واســ
وهـــــو مــــا يــثــيــر مــشــكــلــة كـــبـــيـــرة بــــدأت 
يرتبط  والــثــالــث،  بــالــظــهــور؛  ملامحها 
 عملية 

ّ
بالاستعدادات الإسرائيلية لشن

 
ّ

عسكرية بــريــة ضــدّ الــقــطــاع. فــي الشق
الأول، واصل وزير الخارجية الأميركي، 
ـــا في 

ّ
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، جـــولـــتـــه، حـــاط

الأردن، عبدالله  لمــلــك  أكّــــد  عــمّــان حــيــث 
الثاني، والرئيس الفلسطيني، محمود 
عـــبـــاس، أن واشـــنـــطـــن لا تـــريـــد إطـــاق 
ــا قـــامـــت بـــه »حـــمـــاس«،  أيّ تـــبـــريـــرات لمـ
من  ص 

ّ
للتخل الإسرائيلية  الحرب  وأن 

ــي 
َ
الـــحـــركـــة تـــشـــكّـــل مــصــلــحــة لــحــكــومــت

رام الـــلـــه وعــــمّــــان، رافـــضـــا الــبــحــث في 
طلبات عباس الخاصة بسلطته، فيما 
التهجير  أن عملية  إلــى  طمأن عبدالله 
لا تــطــاول الــضــفــة الــغــربــيــة، طــالــبــا منه 
الوقوف إلى جانب إسرائيل »في وجه 
عــدو واحـــد هــو حــمــاس«. أمــا فــي قطر، 
فقد أبــلــغ الــوزيــر الأمــيــركــي المسؤولين 
هناك بأن الوقت غير مناسب للحديث 
ه طالب، من 

ّ
عن وقف لإطلاق النار، لكن

جهة ثانية، بأن تمارس الدوحة ضغطاً 
كبيراً على »حماس« لأجل إطلاق سراح 
من سمّاهم »الرهائن غير العسكريين«، 
عارضاً  منهم،  الأميركيين  وخصوصاً 
في المقابل إيصال مساعدات غذائية إلى 
ــزة. وبحسب مــصــادر فــي »حــمــاس«،  غـ
ــتــــي جــــــرت مــعــهــا،  فــــــإن الاتــــــصــــــالات الــ
ســواء مــن قِبل قطر أو تركيا أو بعض 
 

ّ
ملف على  ركّـــزت  الغربيين،  المسؤولين 
ــا هـــي بــأنــه لا  ــ ــرى، فــيــمــا كـــان ردّهـ ــ الأســ
وجــود لرهائن لديها، بل هناك أسرى 
حرب، وأن أميركا لا تملك أجوبة حول 
سبب انخراط مواطنيها ضمن الجيش 

الإســرائــيــلــي. كــمــا أكّـــــدت الــحــركــة أنها 
لا تــجــد الـــوقـــت مــنــاســبــا لــلــحــديــث في 
 الآن، وأن الأولــويــة هي وقف 

ّ
هــذا الملف

العدوان على المدنيين.
 الثاني، كشفت مصادر متابعة 

ّ
في الشق

الأميركيين يضغطون  أن  لــاتــصــالات، 
لأجل إلزام القاهرة بفتح ممرّات واسعة 
تتيح لعشرات الألوف من الفلسطينيين 
الانــتــقــال إلــى مــصــر. وقـــال الأميركيون 
ـــأن العملية  إنـــهـــم أبـــلـــغـــوا المـــصـــريـــن بـ
تاً للمدنيين لأجل 

ّ
 مؤق

ً
»تستهدف نقلا

السبت  14  تشرين الأول  2023  العدد  5035السبت  14  تشرين الأول  2023  العدد  5035

)أ ف ب(

فــي تــطــوّر لافـــت ومــتــصــل بــمــجــريــات الــحــرب الإســرائــيــلــيــة ضد 
عــدة،  عــواصــم  فــي  دبــلــومــاســيــة  مــصــادر  غت 

ّ
تبل الفلسطينيّين، 

بـــأن الــســعــوديــة أبــلــغــت الــجــانــب الأمــيــركــي بــأنــهــا قــــرّرت تجميد 
وقالت  إسرائيل.  مع  التطبيع  بمشروع  الخاصة  الاتــصــالات  كل 
إلى  تقف  بأنها  والأردن،  مصر  أبلغت  السعودية  إن  المــصــادر 
خــارج  إلــى  الفلسطينيين  تهجير  مــشــروع  رفــض  فــي  جانبهما 

الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافت المصادر، أن الولايات المتحدة قلقة من »تحولات أكبر« 
فــي المــوقــف الــســعــودي جــراء مــا يحصل فــي غــزة، وأن الرياض 
بأن  أمـــام مــســؤولــن مــن مستويات مختلفة،  تــحــدّثــت صــراحــة 

الظروف لم تعد صالحة الآن للشروع في التطبيع.
ونقلت المصادر عن دبلوماسي أميركي قوله، بأن السعودية كانت 
في خلال المحادثات تطلب من الولايات المتحدة ثمناً للتطبيع يقوم 
على منحها الحق في امتلاك مفاعلات نووية لأغراض سلمية، 
ع واشنطن معها اتفاقاً دفاعياً لمنحها امتيازات الأعضاء 

ّ
وأن توق

في حلف الناتو، وأنها تراخت في الملف الفلسطيني لجهة حصر 
المطالب بـ«تحسين شروط الحياة للسكان الفلسطينيّين«.

وبحسب الدبلوماسي الأميركي فإن السعودية أبلغت واشنطن 
لم يعد  التطبيع  اليومين الماضيين، بأن »مشروع  وآخرين خلال 
، وأنه بمعزل عن نتائج الحرب القائمة في غزة، فإن الأمر 

ً
سهلا

 عن تنفيذ مبادرة السلام العربية التي 
ّ

لم يعد يحتمل طلباً يقل
تتطلب  والتي   2002 عــام  بيروت  قمة  في  السعودية  اقترحتها 

الحصول على دولة فلسطينية حقيقية«.
ــر، بــإعــان  وأمــــس، أبــــرزت الــســعــوديــة مــوقــفــا بـــدا لافــتــا هــو الآخــ
وزير الخارجية فيصل بن فرحان، أنه طلب من الدول الأعضاء 
في مجلس الأمــن الحالي، ضــرورة »اضطلاع المجلس والمجتمع 
وتجاه  الدوليين،  والسلم  الأمــن  حفظ  في  بمسؤوليتهما  الدولي 
وإدخــال  الفلسطينية،  للقضية  عــادلٍ وشاملٍ   

ٍّ
إلى حل الوصول 

ناقش  الوزير  وأن  الفلسطيني«،  للشعب  والإغاثية  الطبية  المــواد 
الــدول الأعضاء في مجلس الأمــن »التنسيق  مع وزراء خارجية 
العسكري، ورفع  التصعيد  الدفع بوقف  المشترك في ما يخص 

الحصار عن غزة«.
أكد  ابن فرحان  الوزير  السعودي فإن  الرسمي  البيان  وبحسب 
 تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية، 

َ
»أهمية

و»1515«   )1973( و»338«   )1967(  »242« ــام  الأرقــ وتــحــديــداً 
وشــامــل  عـــادل   

ٍّ
لــحــل يــؤســس  بــمــا   )2016( و»2334«   )2003(

للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة، مجدّداً 
المدنيين بأي شكل، وأهمية  القاطع لاستهداف  السعودية  رفض 

المساهمة في إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية للمدنيين«.
)الأخبار(

د مساعي التطبيع:
ّ

السعودية تجم
ين دولتهم

ّ
يجب منح الفلسطيني
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الإدارة  أن  ــقــــاش  نــ مــــوضــــع  ــعُــــد  يــ لــــم 
ــة قــــــد مــــنــــحــــت الـــحـــكـــومـــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
 عدوان 

ّ
الصهيونية ضوءاً أخضرَ لشن

طــــويــــل الأمـــــــد وواســــــــع الـــنـــطـــاق ضــد 
القضاء على حركة  قطاع غــزة بهدف 
»حـــمـــاس« وبــقــيــة فــصــائــل المــقــاومــة، 
الأعظم  القسم  وتدمير  أهله  وتهجير 
منه. في الواقع، فإن هذه الإدارة شريك 
كــامــل فـــي هـــذه الــعــمــلــيــة، لــيــس لأنــهــا 
تـــؤمّـــن الــتــغــطــيــة الــســيــاســيــة الــكــامــلــة 
للجيش  العسكري  الدعم  وكذلك  لها، 
تستقدم  لأنها  أيضاً  بل  الصهيوني، 
حــامــات طــائــراتــهــا وتـــهـــدّد بــالــحــرب 
ضــدّ أطــراف محور المقاومة الآخرين، 
فــي حـــال قــــرّروا الــتــدخــل عسكرياً في 
ـــضـــح خـــواء 

ّ
المــعــركــة الـــجـــاريـــة. لــقــد ات

شــعــارات مــن نــوع »تخفيض التوتر« 
ف من أعباء الشرق الأوسط« 

ّ
و»التخف

ــؤرّخ والمــفــكّــر الــفــلــســطــيــنــي، رشــيــد  ــ المــ
أبــرز المتخصّصين في  الخالدي، أحــد 
شؤون السياسة الخارجية الأميركية، 
سعيد«  إدوارد  »كــرســي  على  الحائز 
»مجلة  ومدير  كولومبيا،  في جامعة 
الولايات  في  الفلسطينية«  الدراسات 
 
ٌ
المــــــتــــــحــــــدة. ولـــــلـــــخـــــالـــــدي مــــجــــمــــوعــــة
ــة عــــن الــقــضــيــة  ــيـ ــعـ ــتـــب المـــرجـ ــكـ مــــن الـ
الأمــيــركــيــة،  والــســيــاســة  الفلسطينية 
آخرها »حرب المئة عام على فلسطين 
- الاستعمار الاستيطاني والمقاومة«.

¶ ما مدى جدية التلويح الأميركي بإمكانية 
الدخول في حرب إلى جانب إسرائيل، بعد 
إرسال حاملة الطائرات »يو أس أس جيرالد 
فــورد« إلــى شــرق المتوسط، وتــوجّــه أخــرى، 

هي »دوايت أيزنهاور«، نحو المنطقة؟
الــــجــــواب عـــلـــى هـــــذا الــــســــؤال صــعــب، 

الــحــرب  هــاجــســه والإدارة هــو تــوسّــع 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وربــــمــــا  ــاحــ ــســ نــــحــــو الــ
قد تشمل  المنطقة  أخــرى في  ساحات 
إيران. ويبدو لي أنهم يستعدّون لمثل 
هذا الاحتمال أو لمنع حدوثه، أي لردع 
مثل هــذه الإمكانية. بكلام آخــر، نحن 
أمام تهديد أميركي لحزب الله وبقية 
قوى المقاومة، بأن تدخلها في المعركة 
ــــى تـــدخـــل مــضــاد  ــــرة ســـيـــقـــود إلـ ــدائـ ــ الـ
من واشنطن. هــذا ما يمكن فهمه من 
تلميحات الطرف الإسرائيلي، كمقالة 
آموس هاريل في »هآرتس«، إذ يقول 
ــى إمـــــــدادات  ــ إن إســـرائـــيـــل بـــحـــاجـــة إلـ
أمــيــركــيــة لمــواجــهــة المــقــاومــة فــي غــزة، 
ب 

ّ
ولــكــن امــتــداد رقــعــة الــحــرب سيتطل

 أميركياً مباشراً في الحرب إلى 
ً
تدخلا

ي 
َ
جانبها، وهــذا هــدف إرســال حاملت

كما  التهديد،  المنطقة.  الــى  الــطــائــرات 

ذكــرت، ليس موجّهاً إلــى المقاومة في 
غزة، بل إلى إيــران وقوى المقاومة في 
ــو مــحــاولــة لــردعــهــمــا عن  لــبــنــان، وهــ
التدخل في مسار المعركة. لكن اللافت 
أن  يسرّبون  الأميركيين  أن  هــو  أيضاً 
الـــقـــيـــادة الإيـــرانـــيـــة لـــم تــكــن عــلــى علم 

بالعملية التي حدثت من غزة.

¶ ما هو تفسير هذه التسريبات؟
هـــذه الإدارة لا تــريــد حــربــا مــع إيـــران 
الديموقراطيين  خسارة  إلــى  ستؤدي 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة فـــي تــشــريــن 
الــثــانــي 2024. طــبــعــا، الإســرائــيــلــيــون 
ــرب، وبــعــد  ــ ــحـ ــ ـــون مـــثـــل هـــــذه الـ

ّ
ــن يـــتـــمـ

الهزيمة التي منيوا بها في غــزة، من 
إمكانهم  فــي  أن  يعتقد  الـــذي  الــعــاقــل 
وحدهم مهاجمة إيــران؟ ذلك سيعني 
ــا والـــعـــراق  حـــربـــا مـــع لــبــنــان وســــوريــ

والمنطقة برمتها. الجيش الإسرائيلي 
الــذي عجز عــن الــدفــاع عــن مقرّ قيادة 
»فــــرقــــة غـــــــزة« لــــن يــــكــــون قــــــــادراً عــلــى 
مــجــابــهــة إيــــــــران. أيـــــن كـــانـــت قـــدراتـــه 
التكنولوجي  وتفوقه  الاستخبارية، 
ــد أكــــون  ــ ــكـــري؟ بـــتـــقـــديـــري، وقـ ــعـــسـ والـ
أميركية  أمام تهديدات  مخطئاً، نحن 

ساع رقعة الحرب.
ّ
تبغي منع ات

¶ ما هو التقييم الأولي في الولايات المتحدة 
للهزيمة الإسرائيلية ولأسبابها؟

ــابـــات الــــســــائــــدة لـــــدى الــنــخــبــة  الـــحـــسـ
الــحــاكــمــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة هي 
تـــكـــون  أن  ــل  ــبــ قــ ســـيـــاســـيـــة داخــــلــــيــــة 
بحاجة  الحالي  الرئيس  إستراتجية. 
 دولار اســتــعــداداً 

ّ
ــل  صـــوت وكـ

ّ
إلـــى كـــل

ــثـــانـــي 2024.  الـ تـــشـــريـــن  لانـــتـــخـــابـــات 
بعض المتبرّعين أوضحوا له بصراحة، 
، وغيره، أنه في 

ً
كحاييم صابان مثلا

 وغير 
ً
حــال عــدم تقديمه دعــمــا كــامــا

مــــشــــروط لإســــرائــــيــــل، فـــإنـــنـــا ســنــدعــم 
دونالد ترامب. الموقف الحالي محكوم 
ــا بــــالاعــــتــــبــــارات الانـــتـــخـــابـــيـــة  ــ ــــاسـ أسـ
طبعاً  الإستراتجية.  الاعــتــبــارات  قبل 
الولايات  تقييم  إعــادة نظر في  هناك 
المــتــحــدة لــقــدرات إســرائــيــل العسكرية 
والاســتــخــبــاريــة فــي عـــدد مــن عــواصــم 
الــعــالــم كموسكو وبــكــن ونــيــودلــهــي، 
 عن واشنطن، وفي الــدول التي 

ً
فضلا

اشــــتــــرت الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــعــســكــريــة 
ذريعاً   

ً
فشلا فشلت  التي  الإسرائيلية 

التقييم  المــاضــي. عملية  الــســبــت  يـــوم 
في بدايتها. لكن الفشل الاستخباري 
الإسرائيلي،  بالطرف  ليس محصوراً 
بــــل يــشــمــل الــــطــــرف الأمـــيـــركـــي أيــضــا 
ــزاعـــم الأول عـــن نــفــســه.  ــدّق مـ ــ ــه صـ لأنــ
ــردّد  ــتــ ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة لا تــ ــافـ ــحـ الـــصـ
فــي الــحــديــث عــن »نــكــبــة« أو »كــارثــة« 
لــــوصــــف مــــا حـــــــدث، وعـــــدّهـــــا هــزيــمــة 
أسوأ من تلك التي حدثت سنة 1973. 
الأميركيون لم يتوصّلوا إلى التقييم 
نفسه حتى الآن، ولكنهم يوقنون بأن 

إسرائيل مُنيت بهزيمة مدوية.

بالوكالة  المتحدة تخوض حرباً  الولايات   ¶
مــع روســيــا فــي أوكــرانــيــا ومــواجــهــة شاملة 

معلومات  مــصــادر  لدينا  ليست  لأنــه 
ولا نستطيع  الإدارة،  هـــذه  داخـــل  فــي 
الاستناد إلى تصريحات مسؤوليها. 
هــــــنــــــاك الـــــتـــــســـــريـــــبـــــات مـــــــن الـــــطـــــرف 
الإســرائــيــلــي أيــضــا، والــتــي قــد تعطي 

بعض التلميحات عمّا يجري الإعداد 
، إضافة إلى احتمال ترويجها 

ً
له فعلا

اســتــمــعــنــا  إذا  لـــشـــائـــعـــات وأكـــــاذيـــــب. 
ــاع الأمـــيـــركـــي،  ــ ــدفـ ــ إلـــــى كـــــام وزيــــــر الـ
لويد أوســتــن، يَظهر مــن الــواضــح أن 

أنها  الــصــن، وكــانــت تعلن  مــع  ومتصاعدة 
ســتــعــتــمــد ســيــاســة »تــخــفــيــض تـــوتـــر« في 
لكنها،  الأولـــويّـــتـــن.  لــهــاتــن  للتفرغ  الإقــلــيــم 
إلى  تــعــود  فــي فلسطين،  الــتــطــورات  وبفعل 
 ربما 

ً
الــتــورط فــي نــزاعــات المنطقة، وصـــولا

ــدام مــبــاشــر مـــع قــوى  إلـــى الـــدخـــول فـــي صــ
ــر مع  المــقــاومــة فــيــهــا. ألا يتناقض هـــذا الأمـ
ــد يــفــضــي إلــى  إســتــراتــيــجــيــتــهــا المــعــلــنــة، وقـ

الحؤول دون تحقيق غاياتها؟
ــاقــــضــــات فــي  ــنــ ــتــ ــر مـــــن الــ ــيـ ــثـ ــــاك كـ ــنـ ــ هـ
السياسة الأميركية. كان بايدن يعتقد 
تنتصر  أن  أوكـــرانـــيـــا  إمـــكـــان  فـــي  أن 
عــلــى روســـيـــا. أثــبــت الــهــجــوم المــضــاد 
ــــذي شــنــه الــجــيــش الأوكــــرانــــي على  الـ
عــــدوه الـــروســـي أن هـــذا الــتــقــديــر غير 
صحيح. هو لم يحرز أي تقدّم جدي، 
ــراف بــــذلــــك فــــي أوســـــاط  ــ ــتـ ــ وهــــنــــاك اعـ
والإستراتيجيين  العسكريين  الخبراء 
ــيـــن. تــــصــــوّر بــــايــــدن نــتــيــجــة  ــيـــركـ الأمـ

لاعـــتـــقـــاده المــــذكــــور، أنــــه ســيــنــجــح في 
ــعــــزيــــز الـــنـــفـــوذ  ــا وتــ ــ ــيـ ــ ــــاف روسـ ــعـ ــ إضـ
ــالمـــي،  ــعـ ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـ ــي عـ ــركــ ــيــ الأمــ
الأميركيين  الناخبين  أصــوات  وكسب 
بفضل ذلـــك. لكن هــذا الــرهــان لــم يكُن 
ــدّم، إن  ــ ــقــ ــ ــ

َ
ــــى مــــا ت صـــائـــبـــا. إضــــافــــة إلــ

ــزيــــدون مـــن تــواجــدهــم  الأمـــيـــركـــيـــن يــ
الــــعــــســــكــــري فــــــي ســــــوريــــــا والــــــعــــــراق 
وأمـــــاكـــــن أخـــــــرى بـــــــدلًا مــــن تــخــفــيــض 
ــد جـــــنـــــودهـــــم المــــنــــتــــشــــريــــن فـــي  ــ ــديــ ــ عــ
الــطــائــرات  ي 

َ
حاملت وإرســــال  المنطقة، 

ــا يــــنــــدرج فــــي إطـــــــار ذلـــــــك. هـــذه  أيــــضــ
الـــــــقـــــــرارات والإجـــــــــــــــراءات لا تــنــســجــم 
أبــــداً مــع تــوجــهــات غــالــبــيــة وازنــــة من 
الأميركيين أصبحت تعارض الحروب 
والـــتـــدخـــات الــخــارجــيــة. إذا تــورطــت 
جـــديـــدة،  ــــرب  حـ فــــي  الـــحـــالـــيـــة  الإدارة 
القادمة.  الانتخابات  ستخسر  فإنها 
، يــعــارض في 

ً
تــرامــب مــن جهته، مــثــا

الواقع سياسة دعم أوكرانيا، والإبقاء 
على تواجد القوات الأميركية في أكثر 
مــن بقعة فــي الــعــالــم، وهـــذا سيكسبه 
أصـــواتـــا إضــافــيــة فــي حـــال مشاركته 
في الانتخابات الرئاسية القادمة بكل 

تأكيد.

ــقـــدس«  ــيـــف الـ ¶ شـــهـــدنـــا فــــي مـــعـــركـــة »سـ
لمصلحة  كبيراً  إيجابياً   

ً
تــحــولا  2021 فــي 

ــرأي  ــ ــاط ال ــ الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي أوســ
العام الأميركي، وتأييداً للمقاومة بأشكالها 
كيف  العسكرية.  تلك  فيها  بما  جميعها، 
تــتــفــاعــل الـــيـــوم قــطــاعــات هــــذا الـــــرأي الــعــام 
ما  مــع  السياسية،  الــقــوى  وكــذلــك  المختلفة، 

يحدث في فلسطين؟
الـــتـــفـــاعـــل راهـــــنـــــا، عـــلـــى المـــســـتـــويـــات 
الــســيــاســيــة والــشــعــبــيــة والإعـــامـــيـــة، 
الــراهــن يتناقض  سلبي جــداً. الوضع 
مع المناخات التي سادت في السنوات 
ــــي اتـــســـمـــت  ــتــ ــ ــر الأخـــــــيـــــــرة، والــ ــعــــشــ الــ
باتساع رقعة التأييد لحقوق الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي الــســيــاســيــة ومــعــارضــة 
حاسمة لسياسات إسرائيل. لا نتحدّث 
طبعاً عن الأميركيين جميعهم، ولكن 
عن جزء معتبر منهم. نتعرض اليوم 
لــحــمــلــة خــبــيــثــة وشـــرســـة مـــن الإعــــام 
الــصــهــيــونــي، ومـــن مــنــظــمــات الــلــوبــي 
الإســرائــيــلــي المــخــتــلــفــة، الــتــي تضغط 
على المؤسسات السياسية والإعلامية 
والــتــعــلــيــمــيــة، وتـــحـــديـــداً الــجــامــعــات، 
 
ً
مستغِلة إسرائيل،  دعم  على  لحملها 

عملية  في  إسرائيليين  مدنيين  مقتل 
ــتـــصـــرت  »طــــــوفــــــان الأقـــــــصـــــــى«. لـــــو اقـ
خسائر الطرف الإسرائيلي على الـ234 
جندياً وشرطياً فقط، ما كانت الحملة 
المجتمع  فــي  أصـــداء  الراهنة ستلاقي 
تلاقيها  التي  بتلك  شبيهة  الأميركي 
نــصــف  مـــــن  أكــــثــــر  قـــضـــيـــت  أنــــــا  الآن. 
حــيــاتــي فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وفــي 
أرَ طوفاناً من  نيويورك تحديداً، ولم 
يحدث  كما  البدائية  والدعاية  الكذب 
أن  علينا  فعلي.  تأثيرٌ  له  كــان  حالياً، 
ندرك بوصفنا حركة تحرّر أن ساحة 
ــا الـــخـــاضـــعـــة  ــ ــــادنـ المــــعــــركــــة لـــيـــســـت بـ
ــار فـــــقـــــط، حــــيــــث نــصــمــد  ــمــ ــعــ ــتــ لــــاســ
لتشمل  تمتدّ  أيــضــا  ولكنها  ونــقــاتــل، 

المركز الاستعماري، المتروبول. القادة 
ــيــــركــــيــــون لــــم يـــهـــزمـــوا فــــي حـــرب  الأمــ
فيتنام عسكرياً على الأرض فقط، بل 
داخــل  فــي  السياسية  المعركة  خــســروا 
ــان لـــذلـــك تـــأثـــيـــرٌ حـــاســـمٌ  ــ بــــادهــــم، وكــ
عــلــى مـــــآلات هــــذه الــــحــــرب. لـــم تلحق 
جــبــهــة الــتــحــريــر الـــجـــزائـــريـــة هــزيــمــة 
عــســكــريــة ســـاحـــقـــة بــالــفــرنــســيــن فــي 
فــي تحقيق  الــجــزائــر، ولكنها نجحت 
انــتــصــارات سياسية مهمة فــي داخــل 
فــرنــســا، أي فـــي المـــركـــز الاســتــعــمــاري. 
الأمر نفسه ينطبق على بقية حركات 
أفريقيا  إيــرلــنــدا وجــنــوب  فــي  التحرر 
وبــقــاع أخــــرى. المــعــركــة فــي المــتــروبــول 
خاض 

ُ
 خــطــورة عــن تلك التي ت

ّ
لا تقل

فــي المــيــدان. إســرائــيــل بوصفها كياناً 
ــا يـــرتـــبـــط  ــ ــاريّ ــمــ ــعــ ــتــ اســـتـــيـــطـــانـــيّـــا اســ
عضوياً بالمتروبول الأميركي، ويجب 
المــعــركــة فــي قلبه في  أخــذ مقتضيات 

الحسبان.

السعودي  التطبيع  أيّ مستقبل لمشروع   ¶
المعركة  بعد  أميركياً  المــرعــيّ  الإسرائيلي   -

الدائرة حالياً؟
ــة الـــحـــالـــيـــة عـــرقـــلـــت الــتــطــبــيــع  ــركـ ــعـ المـ
ــتـــه،  ــلـ الـــســـعـــودي - الإســـرائـــيـــلـــي وأجّـ
ــة إلـــى  ــافـ ــــن بـــالإضـ ــا دفـــنـــتـــه. أظـ ــمــ ــ وربّ
دقيقة لمشروع  مراجعة  أن هناك  ذلــك 
ــــاض فــقــط،  ــريـ ــ الــتــطــبــيــع لـــيـــس فــــي الـ
أبــو ظبي والــربــاط والمنامة  ولكن في 
ضح للجميع أن إسرائيل 

ّ
أيضاً. لقد ات

يُهزم  لا  الــذي  الجبار  العملاق  ليست 
كــمــا اعـــتـــقـــدوا. الـــــرأي الـــعـــام الــعــربــي، 
ــم، مــــا زال مــتــمــســكــا  ــهـ ــل مـ ــامـ وهــــــذا عـ
بقوة بالقضية الفلسطينية في معظم 
بــلــدان المــنــطــقــة. هــنــاك أســبــاب كثيرة 
دفــعــت بــعــض الأنــظــمــة إلـــى التطبيع، 
أو للسعي إلى التطبيع، مع إسرائيل، 
أولها الرغبة في كسب رضا الولايات 
ــتـــحـــدة. هـــم مـــا زالــــــوا مــقــتــنــعــن أن  المـ
واشنطن.  في  الشمس تشرق وتغيب 
لكننا نلحظ في المــدة الأخــيــرة بعض 
الــــتــــردّد حــيــال صــوابــيــة هــــذا الــخــيــار 
عند الذين أخذوا به، وتجميداً له على 
 عند الذين لم يأخذوا به رسمياً 

ّ
الأقل
بعد.

رشيد الخالدي

خ والمفكر الفلسطيني 
ّ

المؤر

»طوفان الأقصى« فشل أميركي بقدر ما هو إسرائيلي

ضربة قد تكون قاتلة للتطبيع السعودي - الإسرائيلي
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نجيب نصر الله

الطابع،  في مشهد نادر، و»هوليوودي« 
اجتمع »العالم« كما لم يحدث أن اجتمع 
الحقيقي  بمعناه  العالم  طبعاً،  قبل.  من 
أوسع وأكبر من أن يُختزل بهذه الحفنة 
التافهة مــن ضــواري الــغــرب وكــواســره. 
النادر  علن من هذا الاجتماع 

ُ
الم والهدف 

ــه علناً، 
ّ
ــه، أقــل وغــيــر المــســبــوق، لا بــنــد لـ

فتأثير غزة  غـــزة.  مــن  الانــتــقــام  بند  إلا 
للمنطقة  يُــعــدّ  مــا  على  أهلها  ومــقــاومــة 
ــطـــات  ـ

ّ
ــط ــع تـــصـــفـــيـــة ومـــخـ ــاريــ ــن مــــشــ ــ مـ

تهجير، بات فوق الاحتمال الإسرائيلي، 
 عن أن ذلك الهدف بات أكثر من 

ً
فضلا

»تحطيم« مقاومة حركة  ملحّ ويقضي بـ
ر 

ّ
»حــمــاس« كــجــائــزة تــرضــيــة بــعــد تــعــذ

النيل من مقاومة »حزب الله« والخشية 
مــن مــواجــهــتــه. وإذا كـــان صــحــيــحــا أن 
غزة هي المحور الذي لمّ شمل الضواري 
الــعــلــنــي ووحّــــد صــفــوفــهــم، فـــإنّ الــهــدف 
الفعلي ربما كان يتجاوز غزة وإن كان 
إلــى  يشمل  الــهــدف  وهـــذا  عليها.  يبني 
غزة، بما تمثله من ضمانة من ضمانات 
الخسائر  لملمة  الفلسطينية،  الــحــقــوق 

المتفاقمة في غير ساحة وغير  الغربية 
منطقة والحدّ منها. وهي الخسائر التي 
باتت تفوق القدرة على الهضم. فالعالم 
فقدان  من  يعيشه  ما  يطيق  لا  المهيمِن 
مـــتـــدرّج ومــتــســارع لأســـبـــاب الــســيــطــرة 
ــاك بـــالـــثـــروات.  ــســ عــلــى المــــقــــدّرات والإمــ
الإخفاقات  أوكرانيا، حيث  جبهة  فعلى 
ــلـــى رغـــــم كــــل مــا  ــم، عـ ــراكــ ــتــ ــة تــ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
العالم  معالم  ترتسم  ــوارد،  مـ مــن  يُــبــذل 
الغرب  ثقافة  يتعارض مع  الذي  الجديد 
للقاعدة  ولأن  الإمبريالية.  وممارساته 
ــيــــل دورهــــــــا فــــي هـــذه  ــرائــ المـــســـمـــاة إســ
الــشــامــلــة، وجــبــهــة مــن جبهاته  الــحــرب 
الهجوم  المتقدمة، فإن ما أصابها جرّاء 
ــل صـــدمـــة  ــ

ّ
ــث ــاغــــت مــ ــبــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي المــ

إضافية ومباغتة تردّدت أصداؤها في 
»المركز« الأميركي، ومن خلاله في باقي 
الــتــابــعــة. فالهجوم  الــعــواصــم الأوروبــيــة 
الغربية  الثكنة  أصاب  الذي  الفلسطيني 
المتقدّمة ونال من هيبتها، من شأنه أن 
يشتهي  مــا  بغير  العربية  الآفـــاق  يفتح 
الــغــرب الـــذي يــحــاصــر ســوريــا ويخنق 
مــصــر... كــمــا أن مــن شــأنــه أن يــقــوّض 
ــر عـــلـــى خـــطـــط المـــعـــركـــة  ــؤثــ الـــجـــبـــهـــة ويــ

المركزية في أوكرانيا.
مـــــــن هــــــنــــــا، وأمــــــــــــــام فـــــشـــــل الـــــقـــــاعـــــدة 
الإســرائــيــلــيــة المــتــقــدّمــة وانــكــســار هيبة 
كانت  نسيجها،  تصدّع  وبــدء  جيشها، 
ــان الــهــلــع  الــخــشــيــة الــغــربــيــة كــبــيــرة، وكــ
ــع بــجــو بــايــدن  الـــذي عـــمّ الــعــواصــم، ودفـ
الأوامــر  وإصـــدار  السريع،  التفاعل  إلــى 
الحديدي في طابور  بالانتظام  لأوروبــا 
الــحــرب عــلــى المــنــطــقــة، والمــســارعــة عبر 
إلى  طــائــراتــه  وحــامــات  الحربية  سفنه 

الحضور المباشر على المسرح.
مـــا كـــان أنــطــونــي بــلــيــنــكــن لــيــجــرؤ على 
الحضور ولا على قول ما قاله في حضرة 
أرضنا العربية المحتلة، لو لم يكن الموقف 
الــعــربــي الــرســمــي شــريــكــا، ولـــو ثــانــويــا، 
في بعض تفاصيل الخطة، وخصوصاً 
فـــي جــانــبــهــا الــفــلــســطــيــنــي. أو حــتــى لو 
كـــان المــوقــف الــرســمــي الــعــربــي المــذعــور 
غير هذا الموقف. بل إن بلينكن هــذا، ما 
التهديدات  بتوجيه  لنفسه  ليسمح  كــان 
وتوزيع الاتهامات ورسم الخطوط الحمر 
الموقف  إلــى حقيقة  يكن مطمئناً  لــم  لــو 
السعودية  بنكهته  وخصوصاً  العربي، 
ــة عــلــى  ــيـ ــنـ ــبـ ــديــــرات المـ ــقــ ــتــ ــ ــال المــــــقــــــززة. فــ

دوره  سلمان  لابــن  إن  تقول  المعلومات، 
في الحرب المفتوحة على غزة، كما كان 
المــفــروض عليها.  الحصار  فــي  لــه دوره 
حــديــث نــائــب رئــيــس المــكــتــب السياسي 
لــحــركــة »حــــمــــاس«، صـــالـــح الــــعــــاروري، 
يقول الكثير في هذا الشأن وخصوصاً 
أوجبت  التي  السياقات  إلــى  يشير  حــن 
الـــهـــجـــوم الــفــلــســطــيــنــي الإبــــداعــــي خطة 
ــذاً، والـــــتـــــي جــــــــاءت فـــــي ســـيـــاق  ــيــ ــفــ ــنــ وتــ
ــن من 

ّ
اســتــبــاقــي فــحــســب. وتــالــيــا الــتــمــك

ـ الإسرائيلي  السعودي  البرنامج  ضرب 
فـــي مـــهـــده، عــبــر اســتــبــاق مـــا كــــان يُــعــدّ 
لغزة. وما كان يُعدّ لغزة كان كبيراً وإن 
بعد. فحسب  كامل خيوطه  ح 

ّ
تتوض لم 

جهض، فإن ابن سلمان كان 
ُ
البرنامج الم

قــد ربــط بــن تمكنه مــن الــشــروع العلني 
في التطبيع، وبين ضرورة تحطيم عقبة 
غــزة، وهــو ما يعجز عنه ويخشى منه. 
والــذي  المتقن،  الأدوار  توزيع  كــان  وهنا، 
ـــى إســـرائـــيـــل بتغطية 

ّ
تـــتـــول بــــأن  قــضــى 

ســـعـــوديـــة ـ إمــــاراتــــيــــة تـــوجـــيـــه الــضــربــة 
الكبيرة، بما يسمح لاحقاً بفتح الطريق 
وربــمــا تعبيده أمــام مــا هــو أخــطــر، وبما 
السير  مــن  وإســرائــيــل  السعودية  ن 

ّ
يمك

في مشروع التطبيع الجاري والذي كان 
ولــم يعد ينقصه  قد قطع شوطاً كبيراً، 
ــيـــع  ــتـــوقـ ــيـــات الإعـــــــــان والـ ــلـ ــكـ ســــــوى شـ
ــزاوي  ــ ــغـ ــ الــــرســــمــــي. لـــكـــن الاســــتــــبــــاق الـ

ــح، ولــــن يــلــبــث أن  ــريــ ــ جــعــلــه فـــي مــهــب ال
. وهو ما استدعى 

ً
يشطبه شطباً كاملا

ويستدعي كل هذا الاحتشاد الذي يراهن 
المــبــادرة وتنفيذ مــا كان  على اســتــعــادة 
بــصــدده قبل المــفــاجــأة الــغــزاويــة المــدوّيــة. 
نذر 

ُ
وهي المفاجأة التي خلطت الأوراق، وت

بأن تفتح الطريق الواسع أمام أفق آخر، 
النار  دائـــرة  اتسعت  مــا  إذا  وخصوصاً 

وشملت باقي الساحات المتأهبة.
شـــبـــه الـــصـــمـــت الـــســـعـــودي الــــراهــــن هــو 
ــتـــؤول إلــيــه  فـــي الــحــقــيــقــة انــتــظــار لمـــا سـ
ق لإسرائيل ورعاتها 

ّ
المجريات. فإن تحق

ن من غزة ومن أهلها، وهذا ما لن 
ّ
التمك

تسمح به قوى المقاومة العربية في لبنان 
ــراق والـــيـــمـــن... ســيــكــون  ــعــ ــ وســـوريـــا وال
النتائج  ف 

ّ
لتلق السعودي جاهزاً  الموقف 

إسرائيل  فشلت  وإن  إليها.  يطمح  التي 
من  ص 

ّ
التمل يمكن عندها لابن سلمان 

في  التطبيع  وإبقاء  المقطوعة،  التعهّدات 
بانتظار  فيها  يقبع  التي  الصمت  دوائــر 

فرصة أخرى.
نجاح غزة في ضرب المشروع في مهده، 
الــتــي رافــقــت هــذا  العسكرية  والــعــبــقــريــة 
النجاح التاريخي، أفقد أصحاب المشروع 
إلى  ودفعهم  العرب صوابهم.  وصبيانه 
الجنون ومن  المقيّد مــن  الــقــدر غير  هــذا 
الوحشية، وإلــى بذل كل ما يبذلونه من 
جهود التعبئة وأشكال التحريض ونزع 

التي  الكبيرة  النكسة  لتجاوز  الإنسانية 
أخيرة  محاولة شبه  فــي  وذلــك  أصابته. 
ــاب مــــشــــروع »الـــشـــرق  ــ ــب مــــا أصــ

ّ
ــتــجــن ل

الأوســط الكبير« الذي سبق له أن سقط 
ــال المـــقـــاومـــة الــلــبــنــانــيــة  ــ ــدام رجـ ــ تــحــت أقــ

وبناتها.
ــاري الـــيـــوم لمــســرح الــقــتــل  ــجـ ــداد الـ ــ ــ والإعـ
المــفــتــوح يــســتــوجــب غــربــيــا وإســرائــيــلــيــا 
كـــل هــــذا الــتــضــلــيــل المــــــدروس والمــمــنــهــج 
الذي يحيط بنا. وإن التشويه والتضليل 
ــرار  ــع إصــ يــبــلــغــان مـــداهـــمـــا الأقـــصـــى مـ
ــــدولــــي«، كــل الـــخـــارج الــدولــي،  الـــخـــارج »ال
ــخــبــه 

ُ
ــه ون بــســاســتــه وعـــســـكـــره وإعــــامــ

الــعــام... على تجاهل ما  ومثقفيه ورأيــه 
تــتــعــرّض لـــه غــــزة وبـــاقـــي فــلــســطــن من 
تدمير وقــتــل وحـــرق. وســابــق المصلحة 
بالترويج  ولواحقهما  الغربيين  والــقــرار 
ــهــا مـــن الــصــحــة،  ــفــبــركــات لا أســـــاس ل ل
ــتــبــاكــي الـــكـــاذب عــلــى بــضــعــة جــنــود  وال
سروا، يترافق مع تجاهل تام ومفضوح 

ُ
أ

لـــواقـــع أن هـــنـــاك شــعــبــا بــكــامــلــه يــذبــح، 
وجرائم لا سابق لها ترتكب.

الإبـــادي،  الإسرائيلي  القصف  فــبــمــوازاة 
لخدمته  د 

ّ
المتجن الغربي  الإعــام  ط 

ّ
يسل

حملة ضارية لا تعرف الضوابط، ويرمي 
الــذكــيــة والــغــبــيــة على  بحممه الإعــامــيــة 
ــذا الإعــــام أنــه  مــســرح غــــزة. فحقيقة هـ
يمثل، فــي جــوهــره، جيشاً لا يقل فتكاً 

وشــراســة. وهــو فــي قصفه للعقول من 
الــتــلــفــزيــون والإذاعـــــة والـــصـــحـــف... إنما 
يــتــمّــم مــهــمّــات الــقــتــل وتقطيع الأجــســاد 
وتسوية المنازل على ساكنيها بالأرض. 
بل إنه لا يتحرّج من نزع الإنسانية عن 
كــل مــن لا يتفقون مــع مــصــالــحــه. ففي 
، ليس 

ّ
عرف هذا الإعلام المجرم والمنحط

أي قيمة.  أو حريته  الفلسطيني  لحقوق 
وقيمته فــي حــال الاعــتــراف بــه، مرتبطة 
حصراً بإبادته وتجريده من كل جوهر 

إنساني.
هذه هي الخلفية التي لا خلفية لها لكل 
ما يجري في غــزة الــيــوم، وهــي الخلفية 
التي تفضحها المقارنات المسمومة عبر 
إعادة استحضار الهول النازي وجرائم 
الهولوكوست و11 أيلول إلى... فبالنسبة 

إلــى هــذا الإعــــام، والــواقــفــن وراءه، فإن 
ــلــه هو 

ّ
ــا تــمــث الــتــجــرؤ عــلــى إســرائــيــل ومـ

كل  أمامها  تهون  التي  المطلقة  الفظاعة 
الفظاعات الأخرى.

الاســتــهــانــة بــالــعــرب وبــالــحــد الأدنــــى من 
مــصــالــحــهــم، لا حـــــدود لـــهـــا. فــالــصــلــف 
الأمــــيــــركــــي وتــــطــــاولــــه المــــتــــرجَــــم بــمــنــح 
ــك الـــــبـــــراءة المـــســـبـــقـــة مــن  ــيــــل صــ إســــرائــ
ــداد لها،  ــ الــجــريــمــة الــكــبــرى الـــجـــاري الإعـ
مــا كـــان لــيــكــون عــلــى هـــذه الــشــاكــلــة ولا 
بــهــذا المــســتــوى، لــو كــان المــوقــف العربي 
الحكام  كان  ولو  الموقف،  العام غير هذا 

ـ المحكومون، غيرهم.
ما أشبه اليوم بالبارحة. ففي عام 2006، 
احــتــشــد الــعــالــم أيــضــا كــمــا لـــم يحتشد 
مــن قــبــل، وعــمــل عــلــى مــحــاولــة مطابقة 
للمحاولة التي يسعى إليها اليوم، إلا أنه 
صُدم بأن إرادة أهل الأرض أقوى من أن 

كسر وأصلب من أن تلين.
ُ
ت

والرهان  منه،  د 
ّ
التأك يمكن  ما  أن  يبقى 

)وحلفاءها(  اللبنانية  المقاومة  أن  عليه، 
وهي  الإدراك،  تمام  لمسؤولياتها  مدركة 
فلسطين،  تجاه  واجبها  عــن  تتخلى  لــن 
الــدفــاع عن  أن  تـــدرك  كــل فلسطين، كما 
الأرض ونــاســهــا أمـــر حــتــمــي، وأنــهــا لن 
تــتــوانــى عــن هـــذه المــهــمــة المــقــدّســة مهما 
كــانــت الأكــــاف بــاهــظــة، وهـــو مــا يجدر 

بالجميع معرفته والحذر منه.

غزة المقاتلة و... أبعد!

أجراها  وليد شرارةمقابلة

لــلــتــركــيــز عــلــى أولــــويــــات أخــــــرى، في 
ــا أســـاســـا،  ــيـ ــرانـ شــــرق آســـيـــا وفــــي أوكـ
الـــســـنـــوات  فــــي  الإدارة  ــــذه  هـ رفــعــتــهــا 
ــيـــة، لأنــــه بـــمـــجـــرّد أن اســتــغــاث  المـــاضـ
»الوكيل« الإسرائيلي، هرع »الأصيل« 
المــذكــورة  لنجدته، ونــســي الأولـــويـــات 
بالحرب  التلويح  لكن  ومتطلباتها. 
، والاســـتـــعـــداد لــخــوضــهــا فعلياً 

ٌ
شــــأن

إلــى إدارة تعرف   آخــر، بالنسبة 
ٌ
شــأن

مـــدى مــعــارضــة قــطــاعــات عظيمة من 
ــام لمــثــل هــــذا الـــخـــيـــار، ومــا  ــعـ ــا الـ ــهـ رأيـ
نتائج سياسية  مــن  ــب عليه 

ّ
يــتــرت قــد 

ــة. عــــن خــلــفــيــات  ــيـ ــابـ ــتـــخـ داخـــلـــيـــة وانـ
ــايـــدن الأخـــيـــرة  بـ المــــواقــــف لإدارة جـــو 
وتـــداعـــيـــاتـــهـــا المـــحـــتـــمـــلـــة، وعـــــن مـــدى 
العامة  إستراتيجيتها  مــع  اتــســاقــهــا 
المـــعـــلـــنـــة، وعــــــن قـــضـــايـــا أخــــــــرى ذات 
ــــرت »الأخــــبــــار« مــقــابــلــة مع  صـــلـــة، أجـ

الأميركيون يزيدون من تواجدهم 

العسكري في سوريا والعراق 

 من تخفيضها
ً
وأماكن أخرى بدلا

ط بايدن في
ُّ
تور

ره
ّ

حرب المنطقة سيخس

انتخابات 2024

شبه الصمت

السعودي الراهن هو 

في الحقيقة انتظار لما 

ستؤول إليه المجريات

طوفان الأقصى

)أرشيف(

بسم الله الرحمن الرحيم
»ولا تحسبّن الذين قتُلوا في سبيل الله أمواتاً بل 

أحياء عند ربهم يرُزقَون«

إثر العدوان الصهيوني قبيل غروب شمس الجمعة 
)13 تشرين الأول 2023(، ارتقى إلى مرتبة الشهادة 

المرحوم الصحافي 

عصام بسام حسن محمد
 الحاج خليل عبد الله

والدته: فاطمة سعيد قانصوه )أم عصام(
شقيقاه: الصحافي علي عبدالله ووسام سرور

 شقيقته: الدكتورة عبير
أعمامه: ابراهيم ) 71481136(، المرحوم الحاج خليل، المرحوم الحاج عصام

عماته: هادية )زوجة الأستاذ هاني عبدالله(، ليلى )03925905(
سعاد زوجة الدكتور محمد حسيب فياض )03299883(

 أمال زوجة المهندس زهير عبد المنعم طرابلسي )03208993(
سيتم تشييع الجثمان الطاهر الساعة الواحدة بعد صلاة ظهر اليوم السبت 

من أمام منزل  أهل الفقيد في الخيام / الحي الغربي / محلة المعصرة، إلى 
جبانة البلدة / محلة الميدان / البوابة الفوقا، حيث يوارى في الثرى  

تقبل التعازي بالشهيد في بيروت، يومَي الأحد والإثنين في 15 و 16 تشرين 
الأول 2023، من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى الساعة السادسة مساءً، 
وذلك في قاعة شهاب - غاردن، الحمراء- ساحة الوردية للرجال والنساء

الراضون بقضائه تعالى:
آل عبد الله، قانصو، سرور، فياض، وطرابلسي، وعموم أهالي الخيام
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طوفان الأقصى

ــن عـــن مــدى  ــن حــيَّ
َ
بــوصــفــهــمــا مــثــال

وواشنطن،  انــزلاق موسكو  صعوبة 
على التوالي، لنصرة حلفائهما على 
ــه حــالــيــا، على 

ّ
الــســاحــة الــدولــيــة، أقــل

ى الدعم غير المباشر.
ّ
هيئة تتخط

ــة 
ّ
ــرح مــجــل ــطــ ــ

َ
ــيــــاق، ت وفـــــي هـــــذا الــــســ

»فورين أفيرز« تساؤلًا مفاده: »كيف 
ــــرت الأزمـــــات فـــي الـــشـــرق الأوســـط 

ّ
أث

ومناطق أخرى في النظام الدولي؟« 
قــبــل أن تــعــرض إجــابــة تــرصــد فيها 
ــة الــكــبــرى  ــيـ انــــصــــراف الـــقـــوى الـــدولـ
أوكرانيا،  في  الحرب  بسبب  عموماً 
ــات أخــــرى،  عـــن الـــخـــوض فـــي صـــراعـ
يين 

ّ
تــوازيــا مــع انــدفــاع فــاعــلــن محل

لتغيير »الستاتيكو« بالقوّة. وتنبّه 
ة الأميركية إلى أن هذا العامل 

ّ
المجل

العناصر  يــدخــل ضــمــن  بــالــتــحــديــد، 
ــزت حــركــة »حـــمـــاس« على 

ّ
الــتــي حــف

 فــي 
ً
ــة ــبـ ــهِـ ــسـ مـــهـــاجـــمـــة إســــرائــــيــــل، مـ

ــة الانــــقــــســــام الـــداخـــلـــي  ــالــ عــــــرض حــ
ــــــــــع انـــــخـــــراط 

ْ
الأمــــــيــــــركــــــي، عــــلــــى وق

ــيـــف مـــالـــيـــا  ــيـ ــن فـــــي دعــــــم كـ ــطــ ــنــ واشــ
الحرب  أن  إلــى   

ً
ملمّحة وتسليحياً، 

الدائرة بين »الناتو« وروسيا »نالت 

من أراضيهم في قره باغ وتهجيرهم 
منها، فيما يبدو إردوغان في حاجة 
ــث 

ّ
إلـــى مــواصــلــة هـــذا الــتــحــالــف المــثــل

ــارة  فــي أكــثــر مــن مــكــان. وتــجــدر الإشـ
إلى أن الموقف الآذربيجاني الرسمي 
والإعلامي لا يصف حركة »حماس« 
منحازاً  إرهابية،  مة 

ّ
منظ بكونها  إلا 

إلى جانب العدو.
4- إن الــحــفــاظ عــلــى عـــاقـــات تــركــيــة 
ــزءاً من  مــمــيّــزة مـــع إســرائــيــل يُـــعـــدّ جــ
العودة التركية إلى الحضن الأطلسي 
تموز   12 فــي  فيلنيوس«  »قــمّــة  بــعــد 
بالنفس  النأي   موقف 

ّ
الماضي. ولعل

التركي من عمليّة »طوفان الأقصى«، 
يريح واشنطن.

5- يطمح إردوغــان، بموقفه الحيادي 
الوسيط  بـــدور  أن يضطلع  إلـــى  هـــذا، 
بــــن »حــــمــــاس« وإســــرائــــيــــل، لــيــجــدّد 
ــر الـــــتـــــركـــــي فـــــــي المـــــــعـــــــادلات  ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ الـ
الإقــلــيــمــيــة، ولــيــكــون ذلــــك اســتــعــاضــة 
عــن تــراجــع دور تــركــيــا الــوســيــط بين 

أوكرانيا وروسيا.
في  الرسمية،  السلطة  على  يؤخذ   -6
الوقت نفسه، أنها لم تبادر، إلى الآن، 

ورعايتها،  بايدن  إدارة  اهتمام   
ّ

جل
ــا،  ــ ــ ــواردهـ ــ ــ ــــزف مـ ــنـ ــ ــتـ ــ ــو اسـ ــحــ ــى نــ ــلــ عــ
أسلحة  من  العسكرية  تلك  بخاصّة 
وذخائر، الأمر الذي قد يترك تبعات 
)التي تخوض حرباً(  على إسرائيل 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، أو حــتــى على 
«، حـــال تــعــرّضــهــا 

ً
تـــايـــوان مــســتــقــبــا

لعملية عسكرية صينية.

موسكو وبكين: استثمار حرب 

غزة ممكن!

ــــقــــدّم لا ينفي 
َ
ــا ت ــإن مـ فـــي المـــقـــابـــل، فــ

 مــن واشــنــطــن وموسكو 
ٍّ

تــحــسّــب كـــل
لإمــكــانــيــة انــخــراطــهــا فـــي صـــراعـــات 
عسكرية جديدة للدفاع عن المصالح 
الإســتــراتــيــجــيــة الــخــاصــة بــهــا. وفــي 
حــن تــواصــل الأولـــى إغـــداق الــوعــود 
ــدّ خــصــومــهــا  ــ بـــحـــمـــايـــة تـــــايـــــوان ضــ
ــإن الــثــانــيــة قــد وجــدت  الــصــيــنــيــن، فـ
نـــفـــســـهـــا، تــــحــــت وطــــــــأة الـــعـــقـــوبـــات 
تحالفاتها  بتعزيز   

ً
معنيّة الغربية، 

يمكن تسميته  ما  بناء  عبر  الدولية 
بالتعاون  أميركياً«  بين 

َ
المعاق »حلف 

مع عدد الدول، كإيران، وهو ما تتزايد 
المــــؤشــــرات حــــول طــابــعــه الــعــســكــري 
المتنامي، وآخرها مناورات روسية - 
صينية - إيرانية جرت في بحر عمان 
ــام الــــجــــاري، وزيـــــــارة قــام  ــعـ مــطــلــع الـ
بها وزيـــر الــدفــاع الــروســي، سيرغي 
شــويــغــو، إلــــى طـــهـــران قــبــل أســابــيــع 
 إلى ما تشيعه تقارير 

ً
قليلة، إضافة

غــربــيــة عـــن وجــــود خــطــط لتأسيس 
مقرّ قيادة عسكرية بحرية مشتركة 
لـــلـــدول الـــثـــاث فـــي مــيــنــاء تــشــابــهــار 

الإيراني.
وفـــــي ضـــــوء الـــتـــأكـــيـــد أن حـــــرب غـــزة 
ــل اخـــتـــبـــاراً لمـــتـــانـــة الـــعـــاقـــات 

ّ
ســتــمــث

الروسية - الإيرانية، يعرب مسؤولون 
أوروبــــــــيــــــــون عـــــن خـــشـــيـــتـــهـــم مـــــن أن 
الفوضى  استغلال  إلى  عمد روسيا 

َ
ت

الإقليمية الناجمة عن الحرب، للتقرّب 
ــر مــــن إيـــــــران وفـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة  ــثـ أكـ
حة، معتبرين أن التصعيد ضدّ 

ّ
المسل

إســرائــيــل لــن يسفر عــن انــــدلاع حــرب 
إقــلــيــمــيــة مـــتـــعـــدّدة الـــجـــبـــهـــات فــقــط، 
بــل سيفضي إلـــى اســتــنــزاف إضــافــي 
ناهيك عن  الــغــرب وأسلحته،  لأمـــوال 
إضـــعـــاف إرادتـــــه الــســيــاســيــة ووحـــدة 
ــرّ مــتــابــعــون  مـــوقـــفـــه. وفــــي حـــن يـــصـ
للشأن الروسي على أن بوصلة موقف 
ــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــا مــ ــيــ روســ
القانون  منطق  إلى  ستبقى مستندة 
ــات الـــتـــســـويـــة  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــرجـ ــ الــــــــدولــــــــي، ومـ

إلى تنظيم حملات إعلامية وإعلانية 
الــدعــوة  أو  الــتــبــرعــات،  لجمع  متلفزة 
ــــى تـــقـــديـــم مـــســـاعـــدات إنـــســـانـــيـــة أو  إلـ
مــولــدات كهربائية أو أدويـــة أو مــواد 
إبـــداء الاســتــعــداد لاستقبال  أو  طبية، 

الجرحى في مستشفيات تركية.
 تدعو تركيا أيّاً 

ّ
7- كذلك، كان فاقعاً أل

مات المعنية، من مثل »منظمة 
ّ
من المنظ

الأمن  أو مجلس  التعاون الإســامــي« 
إلـــى اجــتــمــاعــات عاجلة  أو غــيــرهــمــا، 
فــي غـــزة، لتعمّم بذلك  الــوضــع  لبحث 
نأيها الكامل عن القضيّة الفلسطينية.

8- تبقى الخشية من مواقف إردوغان 
الــحــالــيــة الـــداعـــمـــة ضــمــنــا لإســرائــيــل، 
المــــعــــاديــــة  ــلــــة  ــمــ الــــحــ أن  فــــــي   

ً
ــة ــ ــنـ ــ ــامـ ــ كـ

ــروّج  لــــ«حـــمـــاس« والمـــقـــاومـــة، والـــتـــي تـ
إعلامه ومسؤوليه،  بقوّة وسائل  لها 
ــت -  ــ ــســ ــ ــا أسّــ ــهــ ــ

ّ
ــل ــعــ ــــس - ولــ ــؤسّــ ــ ــد تــ ــ قــ

المقاومة  تــجــاه  وعـــداء  كــراهــيــة  لنزعة 
وفلسطين لــدى الــتــيــار الإســامــي في 
تركيا، الذي، وعلى الرغم من كل ذلك، 
لا تزال بعض الأقلام فيه تغرّد خارج 
ســـرب المــاكــيــنــة الــرســمــيــة والإعــامــيــة 

لإردوغان وسلطته.

تترك  كانت   
ْ
وإن للصراع،  السياسية 

أمــام توافقات محدّدة  الباب مفتوحاً 
مــــع أطــــــــراف »مــــحــــور المــــقــــاومــــة« فــي 
ساحات معيّنة كسوريا، يعتقد مدير 
برنامج أمن الشرق الأوسط في »مركز 
الأمـــن الأمــيــركــي الــجــديــد«، جــونــاثــان 
لورد، أن هذا الأمر جائز بالنسبة إلى 
الـــروس طــالمــا بقيت إســرائــيــل بعيدة 
من التورّط في حرب أوكرانيا، ملمّحاً 
خذ منحى 

ّ
إلــى أن »ذلــك النهج قــد يت

تصعيدياً أوسع نطاقاً إذا ما حُشرت 
روســيــا فــي الــزاويــة فــي تلك الــحــرب«. 
ــذه الـــحـــالـــة،  ــ ــى أنــــــه، فــــي هـ ــ ويـــشـــيـــر إلـ
ــجــه مــوســكــو نــحــو تعزيز 

ّ
»ســــوف تــت

ــران، مـــا قـــد يجعل  ــهــ ــقـــارب مـــع طــ ــتـ الـ
الإيــرانــيــن فــي وضــع يسمح لهم في 
الكرملين بالمزيد، كالحصول  مطالبة 
ــــوي، وطـــائـــرات  ــــاع جـ عــلــى أنــظــمــة دفـ
مقاتلة مــتــطــوّرة، أو حتى دعــم تقني 
في برنامجهم النووي«. ويتابع لورد 
إليه  المشار  السيناريو  أن  من  راً 

ّ
محذ

»ســتــكــون لــه تــداعــيــات مــبــاشــرة على 
.»

ّ
الأمن الإسرائيلي، وأمن المنطقة ككل

وتــــــجــــــدر الإشـــــــــــــارة إلــــــــى أنـــــــــه، مــنــذ 
الساعات الأولى للعدوان الإسرائيلي 
عـــلـــى غــــــزة، حــــــاول الإعـــــــام الــغــربــي 
إقــحــام روســيــا فــي المشهد المــيــدانــي، 
 عبر الترويج لمعلومات مغلوطة 

ً
تارة

حــــول تــقــديــم مــوســكــو دعـــمـــا تقنياً 
ــيّــــرات،  ــمــــاس« فــــي مـــجـــال المــــســ »حــ ـــ لــ
 أخـــرى عبر الــزعــم أن عناصر 

ً
وتــــارة

ـــوا تـــدريـــبـــات عــلــى 
ّ
مــــن الـــحـــركـــة تـــلـــق

أيدي شركة »فاغنر«. وعلى وقع هذه 
الأنـــبـــاء، الــتــي تــجــد مــن يــؤيّــدهــا في 
الأميركي،  الجيش  صفوف جنرالات 
عــجّــت حــســابــات الــنــاشــطــن الـــروس 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
ــة أولـــــئـــــك الـــــذيـــــن يـــــؤيّـــــدون  ــاصّــ ــخــ بــ
ســيــاســة الــرئــيــس فــاديــمــيــر بــوتــن، 
بــعــبــارات الــثــنــاء عــلــى أداء المــقــاومــة 
ل 

ّ
هل بعضهم  أن  حتى  الفلسطينية، 

»الــتــحــالــف« بـــن روســـيـــا والمــحــور  لـــ
الذي تقوده إيران في الشرق الأوسط. 
ــارة وفـــد رفيع  كــمــا بـــدا لافــتــا، فــي زيــ
المــســتــوى مـــن حـــركـــة »حـــمـــاس« إلــى 
موسكو، في آذار الفائت، ما جاء على 
لسان نائب رئيس المكتب السياسي 
للحركة، من تحذيرٍ من أن »صبرها 
بــدأ  الإســـرائـــيـــلـــيـــة  الاعـــــتـــــداءات  إزاء 

ينفد«.
أمّا الصين، رائدة »ديبلوماسية جمع 
الأضــــــــداد« فـــي المــنــطــقــة بــعــد »اتـــفـــاق 
الفلسطينية،  رهــانــاتــهــا  فـــإن  بــكــن«، 

ــو، تــــكــــيــــل مـــوقـــفـــا  ــ ــكــ ــ ــــوســ وخـــــــافـــــــا لمــ
»أكـــثـــر حـــــرارة« حــيــال الإســرائــيــلــيــن، 
وتــكــاد تــكــون مــحــصــورة ضمن الأطــر 
لكونها  العسكرية،  وليس  السياسية 
ــلــــى »طــــوفــــان  أقــــــــرب إلـــــــى الــــــرهــــــان عــ
ــى« لإقــــنــــاع حـــكـــومـــة بــنــيــامــن  الأقــــصــ
نــتــنــيــاهــو بــــأن ســيــاســة الــــهــــروب من 
ــعُــد 

َ
 الـــدولـــتـــن«، لـــم ت

ّ
ــل اســتــحــقــاق »حــ

ممكنة.

واشنطن وتل أبيب: »وحدة 

المصير«

مـــعـــرض  ــــي  فـ ــل،  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ ــانــــت  كــ إذا 
اســتــنــكــارهــا »إســتــراتــيــجــيــة الــتــوجّــه 
ــا لــلــمــفــهــوم الأمـــيـــركـــي،  ــقـ شــــرقــــا« وفـ
ـــلـــت، الإيــحــاء 

َ
ــوام خ ــ قـــد تــقــصّــدت لأعـ

بــقــدرتــهــا عــلــى »الــتــكــيّــف« مـــع بيئة 
ــدة، بـــصـــورة  ــيـــة إقـــلـــيـــمـــيـــة جـــــديـــ ــنـ أمـ
الــتــاريــخــي«،  »حليفها  عــن  ة 

ّ
مستقل

 تباين التصوّرات 
ً
ه مثلا

ّ
وفقاً لما جل

بينها وبــن الــولايــات المتحدة حيال 
 الــنــووي الإيـــرانـــي، وإصــرارهــا 

ّ
المــلــف

في هــذا الإطــار على التلويح بخيار 
عــســكــري مــنــفــرد ضـــدّ »الــجــمــهــوريــة 
قــبــيــل كشفها قبل  )مـــن  الإســامــيــة« 
أشـــهـــر عـــن تــطــويــر مـــديـــات تحليق 
الاستعانة  دون  من   »35-F« طائرات 
تــــردّدت  الــتــي   »135-KC« بــطــائــرات 
واشنطن في تزويدها بها سنوات(، 
وذلـــــك بـــالـــتـــزامـــن مـــع تـــزايـــد الــنــفــوذ 
فإن ما  الإقليمي لطهران وحلفائها، 
الفلسطينية أخيراً،  المقاومة  أنجزته 
كــشــف عـــن هــشــاشــة هــــذا الاســتــقــال 
ــان  ــيـ ــكـ الإســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي المــــــــزعــــــــوم لـ
الاحــتــال، وأعـــاد الأخــيــر إلــى حقيقة 
ارتــــبــــاطــــه الــــجــــوهــــري والـــــوجـــــودي 
بــالــدعــم الأمــيــركــي. ومـــن هــنــا، يَنظر 

الــبــعــض إلـــى مــا جـــرى فــي الأراضــــي 
ة بوصفه »نبوءة إسرائيلية« 

ّ
المحتل

أمــيــركــيــا، مستذكرين  تــجــاهــلــهــا  ــمّ  تـ
لين 

ّ
ما تــوارد على ألسنة قــادة ومحل

إسرائيليين، دأبــوا على الإعــراب عن 
خشيتهم ممّا عدّوه »إشــارات خطأ« 
يبعث بها مشهد تقليص الانخراط 

الأميركي في الشرق الأوسط.
ــز  ــراكــ ــعــــض مــ ــر تـــــقـــــديـــــرات بــ ــيــ ــشــ وتــ
الــــدراســــات الــغــربــيــة إلــــى أن أحــــداث 
غزة الأخيرة جاءت بوصفها نتاجاً 
ــا: الـــقـــوة  ــمـ ـــن مـــتـــعـــاكـــسَـــن، هـ

َ
لـــعـــامـــل

ساع 
ّ
قة بات

َ
المتعاظمة لطهران، والمرف

هوامش تحرّك حلفائها في المنطقة، 
ــة، وتـــــزايـــــد المــــــؤشــــــرات فــي  ــهــ ــن جــ ــ مـ
الأسابيع القليلة الماضية إلى اقتراب 
ــل أبــيــب،  الــتــطــبــيــع بـــن الــــريــــاض وتــ
مـــن جــهــة أخــــــرى، ومــــا كــــان ليعنيه 
هـــذا مــن اكــتــمــال »الــهــنــدســة الأمــنــيــة 
ــا«،  ــركــ ــيــ لــــشــــرق أوســــــــط مـــــا بــــعــــد أمــ
ــلــــى نــــشــــوء مـــحـــور  والـــــتـــــي تــــقــــوم عــ
لــطــهــران، وتخفيض  إقــلــيــمــي مـــعـــادٍ 
الوجود الأميركي في المنطقة، ضمن 
واشنطن  مصالح  تضمن  ترتيبات 
»بالواسطة«، وذلك توازياً مع جهود 
المتحدة  الــولايــات  لها  تــعــدّ  مشابهة 
ــا وآســـيـــا بــهــدف »تــشــارك  ــ فـــي أوروبــ
الأعباء الأمنية« مع الحلفاء. أمّا في 
»طوفان  أعقبت  التي  الحملة  نتائج 
الأقصى«، والتي يُحكى عن احتمال 
للقطاع،  بـــرّي  إلــى اجتياح  تــطــوّرهــا 
ــس 

َ
ــقــون غــربــيــون، وبــنــف

ّ
فــيــمــيــل مــعــل

ــقــــاط واقــــــع حـــال  ــــى إســ تـــحـــذيـــري، إلـ
الـــولايـــات المــتــحــدة بــعــد »11 أيــلــول« 
ــلــــى الــــــواقــــــع الــــــراهــــــن لإســــرائــــيــــل.  عــ
ــاق الأمـــيـــركـــيـــون خــلــف  ــســ آنـــــــــذاك، انــ
نــهــج انــفــعــالــي عــنــيــف فــي السياسة 
الــخــارجــيــة، وأطــلــقــوا شــــرارة حــروب 
متعدّدة امتدّت على مدى عقدَين من 
أفغانستان إلــى الــعــراق، وقــد حملت 
بعض معالم »الإنــجــاز الــدمــوي« في 
بادئ الأمر، قبل أن تنتهي بحصيلة 
ثقيلة الوطأة على الصعد السياسية 
كافة،  والاقتصادية  والإستراتيجية 
ــكـــريـــة، عــنــوانــهــا  ــيـــك عــــن الـــعـــسـ نـــاهـ
ضـــــيـــــاع المـــــــشـــــــروع الإمــــــبــــــراطــــــوري 
والعشرين.  الحادي  للقرن  الأميركي 
المتحدة  الولايات   خصوم 

ّ
استغل إذ 

ــــي طــلــيــعــتــهــم  الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــون، وفـ
روســـيـــا والــــصــــن، انـــشـــغـــال أمــيــركــا 
الفراغات«  »ملء  لـ بحروبها  وقتذاك 
الناجمة عن التمدّد المفرط في نشاط 

آلتها العسكرية. أمّا اليوم،

ة
ّ

فاجأت عملي

»طوفان الأقصى« 

إردوغان الذي يعمل، 

منذ ثلاث سنوات، 

ب من إسرائيل
ّ
للتقر

أميركا في 

داً: 
ّ

»بيتنا« مجد

 يشحذون 
ّ

الكل

سكاكينهم

ل في غير  »زمانه«
ّ

»الطوفان« يربك حسابات تركيا: تحو

منذ الساعات الأولى 

للعدوان الإسرائيلي على 

غزة، حاول الإعلام الغربي 

إقحام روسيا في المشهد 

الميداني )أ ف ب(

دعا البرلمان التركي إلى المفاوضات بين الجانبَين الفلسطيني والإسرائيلي، وحلّ الدولتَين )أ ف ب(

خضر خروبي

ــارات  ــ ــيــ ــ ــه خــ ــ ــيـ ــ ــق فـ ــيــ فـــــــي وقـــــــــت تــــضــ
إسرائيل للتعامل مع تبعات معادلة 
ــتـــي فــرضــهــا  »وحـــــــدة الــــســــاحــــات« الـ
»مــحــور المــقــاومــة« فــي المــنــطــقــة، تقع 
الــولايــات المــتــحــدة تحت وطـــأة واقــع 
مــشــابــه مُــتــخــم بــالــتــحــدّيــات الــدولــيــة 
التي تواجهها على أكثر من »جبهة«، 
ــــد مــســاعــيــهــا 

ّ
ــق والـــــتـــــي لا تــــــــزال تــــعــ

لتكريس »إستراتيجية التوجّه نحو 
منطقة آسيا-الباسيفيك«، ومجابهة 
»الــــتــــهــــديــــد الــــصــــيــــنــــي«. وبـــــقـــــدْر مــا 
 رئيسياً 

ً
شكّلت حرب أوكرانيا عاملا

ــلـــك الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة،  فــــي خــلــخــلــة تـ
لــنــاحــيــة إربـــــاك حــســابــات واشــنــطــن 
ــلـــى المــــســــرح الأوروبــــــــــــي، بـــصـــورة  عـ
اضـــطـــرّتـــهـــا لــتــوجــيــه مـــــــوارد مــالــيــة 
المسرح  ذلــك  إلــى  إضافية  وعسكرية 
ــا، جـــــاءت المــفــاعــيــل  ــيــ لمـــواجـــهـــة روســ
ــة لــعــمــلــيــة »طــــوفــــان  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الإسـ
ــل الأمــيــركــيــة  ــ الأقـــصـــى« لــتــجــرّ الأرجـ
جاه إقليم دأبت الدوائر 

ّ
مجدّداً في ات

الــســيــاســيــة والأكــاديــمــيــة الأمــيــركــيــة 

محمد نور الدين

التركي، رجب  الرئيس  ارتفع صــوت 
إرســـــال  عـــلـــى  ردّاً  إردوغـــــــــــان،  طـــيـــب 
طائراتها،  حاملة  المتحدة  الــولايــات 
عيد 

ُ
»جيرالد فورد«، إلى المنطقة. وت

عبارته المنتقدة لِا تفعله الحاملة في 
بعيدة  أميركا  فيما  المتوسط،  شــرق 
آلاف الكيلومترات عن إسرائيل، إلى 
ل الأطلسي 

ُّ
التدخ الذاكرة موقفه من 

فــي لــيــبــيــا، فــي عـــام 2011، وســؤالــه، 
في  الحلف هناك.  يَفعله  عمّا  آنـــذاك، 
حــيــنــه، لـــم يــمــضِ وقـــت طــويــل حتى 
كــانــت تــركــيــا، ومــــن دون وجــــود أيّ 
قرار دولــي، تنخرط مع »الناتو« في 
معمر  معاقل  ومهاجمة  ليبيا،  غــزو 
القذافي بالطائرات. لم يُرد إردوغان 
أن يـــكـــون خــــــارج الـــكـــعـــكـــة الــلــيــبــيــة، 
ــــي تــنــافــس  ــا أنــــــه كــــــان فـ وخــــصــــوصــ
على  وبريطانيا  فرنسا  مع  محموم 
سمت 

ّ
ات البلد.  هــذا  في  النفوذ  كسب 

ــــف شـــمـــال  ــلـ ــ ـــ«حـ ــ عــــــاقــــــات تــــركــــيــــا بـ
الأطلسي«، على امتداد فترة عضوية 
الأولــــى فــي الــحــلــف، مــنــذ عـــام 1952، 

»هلال الأزمات«، بعدما  على وصفه بـ
انــشــغــلــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، طـــوال 
الــعــقــدَيــن المــاضــيَــن، فــي الــبــحــث عن 
ف من حــدّة حضورها في 

ّ
سبل تخف

حروبه المتناسلة.

»طوفان الأقصى«: المقاومة 

ترسم »بدايات ونهايات«

ـــــعـــــدّ مـــــديـــــرة بــــرنــــامــــج الـــســـيـــاســـة 
َ
ت

الــخــارجــيــة فـــي »مــعــهــد بــروكــيــنــغــز« 
للدراسات، سوزان مالوني، أن عملية 
»طوفان الأقصى« عجّلت في »إنهاء 
الوهم الأميركي بأن الولايات المتحدة 
التزاماتها  مــن  الانعتاق  على  قـــادرة 
ــتـــي هــيــمــنــت عــلــى  ــيـــال المــنــطــقــة الـ حـ
أجــنــدة الأمـــن الــقــومــي الــخــاصّــة بها 
 إلـــى 

ً
ــرة ــيـ ــة نـــصـــف قـــــــرن«، مـــشـ ــرابـ ــقـ لـ

أن الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، جـــو بــايــدن، 
ــقـــريـــب، كــــان يــدفــع  وحـــتـــى الأمـــــس الـ
ــاه اعـــتـــمـــاد »إســتــراتــيــجــيــة  ــــجــ

ّ
فـــي ات

ــا مــن  ــــن المـــنـــطـــقـــة، انــــطــــاقــ خـــــــروج مـ
التي  التعقيدات  بــأن  مفادها  قناعة 
تــواجــهــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة هــنــاك، 
صرف الانتباه عن التحدّيات الأكثر 

َ
ت

ــزلات. ومـــع ذلــــك، كــانــت  ــ بــطــلــعــات ونــ
 مرّة إلى الانتظام 

ّ
أنقرة تعود في كل

 
ّ

في صفوفه، ولتكون شريكته في كل
عضويتها  أن  تــدرك  لأنها  عمليّاته، 
في  »الضمانة«  شكّلت  »الناتو«  في 
مواجهة المعسكر الشيوعي، ومن ثمّ 

»الأخطار« المشرقية الكامنة.
وبـــالـــعـــودة إلـــى الــبــيــان الـــصـــادر عن 
البرلمان التركي، الذي انعقد في جلسة 
ضح 

ّ
خــاصّــة بــغــزة، أول مــن أمــس، يت

أن الــــهــــدف الـــــــذي رســــمــــه إردوغــــــــان 
انـــعـــكـــس فــــي جـــوهـــر الــــبــــيــــان، الــــذي 
دعـــا إلـــى المــفــاوضــات بــن الــجــانــبَــن 
 

ّ
ــلــــي، وحــــل ــيــ الــفــلــســطــيــنــي والإســــرائــ
ـــن، وأبـــــدى اســـتـــعـــداد تــركــيــا 

َ
ــت الـــدولـ

انتقاد إردوغــان  أمّــا  لتكون وسيطاً. 
الأميركية،  الــطــائــرات  حاملة  لــقــدوم 
داخلية  فــي سياقات  إدراجـــه  فيمكن 
أكثر منها خارجية؛ فالمناخ المعادي 
استند  الـــذي  الفلسطينية،  للقضيّة 
إليه،  »الحياد«  اعتماد  إردوغـــان في 
بات يشكّل خطراً على ماهية عقيدة 
»حزب العدالة والتنمية« الإسلامية. 
وحـــن صـــار عــلــى الــرئــيــس الــتــركــي، 

إلحاحاً التي باتت تفرضها الصين، 
 
ً
بوصفها قوّة عظمى صاعدة، فضلا

عن قوّة روسيا الثائرة والمنبعثة من 
رقادها«. ومن هنا، انصبّت مساعي 
الولايات المتحدة، في سياق سعيها 
داخــل  الصيني  النفوذ  مكافحة  إلــى 
أيضاً،  لها  الحليفة  البلدان  من  عــدد 
في  للقوى  ميزان جديد  إيجاد  على 
ــره الــســعــي  الــــشــــرق الأوســــــــط، جــــوهــ
ثنائية  دفاعية«  »اتفاقات  إبــرام  إلــى 
مـــــع الــــــريــــــاض وتـــــــل أبـــــيـــــب، مـــقـــابـــل 
رات مع إيران، 

ّ
الاكتفاء باحتواء التوت

وتقديم مغريات اقتصادية محدودة 
للأخيرة عبر تفاهمات غير رسمية. 
وتــلــفــت مــالــونــي إلـــى أن رؤيــــة إدارة 
بـــايـــدن، أهــمــلــت تــقــديــر مــــدى جــدّيــة 
والديبلوماسي  الاقتصادي  التوجّه 
لــلــحــكــومــة الإيــــرانــــيــــة نـــحـــو تــعــمــيــق 
ــمّـــى »مـــحـــور  ــالـــف مــــع مــــا يـــسـ ــتـــحـ الـ
ــشــــــرق«، ذلــــــك أن »هـــــــذه الــــروابــــط  الــــ
الوثيقة بين الصين وإيــران وروسيا 
ــبـــت دورهــــــــــا فـــــي إنـــــتـــــاج مـــوقـــف  ــعـ لـ
إيراني أكثر عدوانية )تجاه المشروع 
الأميركي(، بالنظر إلى أن الأزمة في 

ت انتباه 
ّ
الشرق الأوسط، والتي تشت

ــم الأوروبـــــيـــــة،  ــواصــ ــعــ واشـــنـــطـــن والــ
ــــد  ــوائـ ــ ــفـ ــ ــعـــــض الـ ــ ــا بـ ــهــ ــنــ ســــتــــنــــجــــم عــ
 من 

ٍّ
الإستراتيجية والاقتصادية لكل

موسكو وبكين«. وفي المحصّلة، فإن 
لين 

ّ
المحل ــاط  أوســ فــي   ،

ّ
الــظــن غالبية 

الغربيين، أن طهران قد صَرفت النظر 
عن تقديم أيّ تنازلات لواشنطن، وأن 
المـــحـــور الإقــلــيــمــي الــــذي تــتــزعّــمــه قد 
سس النظام 

ُ
عقد العزم على تغيير أ

الإقــلــيــمــي بـــرمّـــتـــه بــشــتــى الــوســائــل 
المـــتـــاحـــة لـــديـــه، لـــلـــردّ عــلــى المـــشـــروع 

المعادي له.
ومن رحم الخلاصة المشار إليها، فقد 
بات »استنفار« القوى الكبرى الممتدّ 
ل 

ّ
من حدود أوكرانيا إلى تايوان، يظل

الأزمــــات الإقــلــيــمــيــة، ومــنــهــا القضية 
»صعود محور  الفلسطينية، ربطاً بـ
ــقــــاومــــة«، وذلـــــك بـــصـــورة مــغــايــرة  المــ
يــطــغــى عــلــيــهــا طـــابـــع »الانـــعـــزالـــيـــة« 
ـــب«، مــن جــانــب تــلــك الــقــوى. 

ّ
و»الـــتـــرق

الــدارســن للعلاقات  ويبني عــدد من 
الدولية، تصوّراتهم في شأن النظام 
الــعــالمــي الـــراهـــن، بــالاســتــنــاد إلـــى ما 

إذ يتشابه  أوكـــرانـــيـــا،  أفـــرزتـــه حـــرب 
ــذي كـــان  ــ ــذا الأخــــيــــر مــــع الــــواقــــع الــ ــ هـ
ــان حــقــبــة الـــحـــرب الـــبـــاردة  ســـائـــداً إبّـــ
ــاهـــرة الـــحـــروب  لــنــاحــيــة انـــتـــعـــاش ظـ
فــارق جــوهــري وحيد،  بالوكالة، مــع 
وهــو أن تــورّط معظم الــدول الكبرى 
فـــي المـــواجـــهـــة الأوكـــرانـــيـــة، بــخــاصّــة 
المتحدة وروسيا والاتحاد  الولايات 
الأوروبـــــي، كــبّــل أيــديــهــا فــي الــتــحــرّك 
الــــفــــاعــــل فــي  المــــبــــاشــــر  ــيــــر  ــأثــ ــتــ الــ أو 
مــســار نـــزاعـــات أخــــرى حـــول الــعــالــم، 
ــدرة أو  ــ ــقــ ــ ــ ســـــــــواءً لـــغـــيـــاب عـــنـــصـــر ال
ــبــــة، فــــي مـــقـــابـــل بــــزوغ  عـــنـــصـــر الــــرغــ
ــــران  ــــوى إقــلــيــمــيــة، مــــن ضــمــنــهــا إيـ قـ
ــا، أو تــنــظــيــمــات  ــيـ ــركـ وإســــرائــــيــــل وتـ
الفلسطينية،  كــالــفــصــائــل  ــحــة، 

ّ
مــســل

تمارس قدْراً من التأثير ضمن نطاق 
جــغــرافــي مـــحـــدّد، وبـــصـــورة يصعب 
ردعـــــــهـــــــا. ويــــحــــلــــو لــــــهــــــؤلاء إطــــــاق 
ــقـــوى  تـــوصـــيـــف »عــــصــــر انـــشـــغـــال الـ
الــكــبــرى« عــلــى المــشــهــد الــحــالــي على 
ي 

َ
حالت تقديم  عبر  الدولية،  الساحة 

الـــحـــرب الأخـــيـــرة فـــي نـــاغـــورنـــو قــره 
بــــاغ، والمـــواجـــهـــات الـــدائـــرة فــي غــزة، 

الـــذي ســـاوى بــن الــقــاتــل والضحية، 
فـــي الأيـــــام الأولـــــى لــعــمــلــيّــة »طــوفــان 
الأقـــصـــى«، أن يــعــتــدل بــعــض الــشــيء 
 أن هــدّد 

ّ
تجاه غــزة، فما كــان منه إل

مة لا كدولة. 
ّ
بمعاملة إسرائيل كمنظ

ع أن ينتصر 
ُّ
ومــع ذلــك، لا يمكن توق

العلاقة  إردوغـــان لغزة، على حساب 
مع تل أبيب، ومع واشنطن. فالمواقف 
خذها، ومعه كل الآلة الحزبية 

ّ
التي ات

ــة والــتــنــمــيــة«  ــدالـ ــعـ ـــ«الـ والإعـــامـــيـــة لـ
ــة«، فــي  ــيـ ــقـــومـ وشـــريـــكـــه »الـــحـــركـــة الـ
ــــوف عـــلـــى الــــحــــيــــاد، مـــســـتـــمـــرّة،  ــــوقـ الـ
ولـــم تــتــغــيّــر، فــي مــا يمكن أن يشكّل 
لاحــقــا مــســاراً أكــثــر إخـــالًا بــالــتــوازن 
الفلسطينية.  الــقــضــيّــة  صــالــح  لغير 
ــبــــاب والــــذرائــــع،  ومــهــمــا كـــانـــت الأســ
فــإن الــوقــوف على الــحــيــاد بــن قاتل 
وضحية في قضيّة العرب والمسلمين 
أيّ  دون  ومــن  تلقائيّاً،  يعني  الأهــــمّ، 
حــاجــة إلــى الاجــتــهــاد، الانــحــيــاز إلى 

جانب القاتل.
ــاد«  ــيــ ــحــ ــررّات وذرائـــــــــــع »الــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــي مـ ــ ــ وفـ

ف عند الآتي:
ّ
التركي، يمكن التوق

الأقصى«  »طــوفــان  عمليّة  فاجأت   -1

إردوغــــــــــان الـــــــذي يـــعـــمـــل، مـــنـــذ ثـــاث 
ــقــــرّب مـــــن إســــرائــــيــــل،  ــتــ ــلــ ســــــنــــــوات، لــ
وتــطــبــيــع الـــعـــاقـــات مــعــهــا، انــطــاقــا 
ــهــــودي  ــيــ الــ المـــــــــال  أن  اعـــــتـــــقـــــاده  مــــــن 
ق على تركيا، لتعزيز الوضع 

ّ
سيتدف

الاقـــتـــصـــادي، وهـــو مـــا كـــان الــرئــيــس 
التركي في أمــسّ الحاجة إليه عشية 
ــابــــات الـــرئـــاســـيـــة فــــي ربــيــع  ــتــــخــ الانــ
أيّ  أن  إردوغـــــــان  رأى  وربّـــمـــا   .2023
موقف تضامني مع فلسطين في غزة 
 مـــا بــنــاه في 

ّ
وغــيــرهــا، ســيــنــســف كـــل

السنوات القليلة الماضية.
2- الـــتـــقـــى إردوغــــــــــان لـــلـــمـــرّة الأولـــــى 
العدو،  وزراء  رئيس  مع  لوجه  وجهاً 
من  العشرين  فــي  نتنياهو،  بنيامين 
ليعلن  نيويورك،  في  الماضي،  الشهر 
ــــاده، أن الــبــلــدَيــن  بــعــد عـــودتـــه إلـــى بـ
ــن الــغــاز  ســيــعــمــان مــعــا لــلــتــنــقــيــب عـ
الإسرائيلية  الاقتصادية  المناطق  في 
والتركية، ولتصدير الغاز الإسرائيلي 
عبر أنــبــوب بــحــري مــن إســرائــيــل إلى 
تركيا فأوروبا. لهذا، ربّما يرى أن أيّ 
موقف تضامني مع فلسطين سيفجّر 
ــــذه الـــخـــطـــط عـــلـــى صــعــيــد الـــطـــاقـــة،  هـ

ويــحــرم تركيا مــن فــرصــة الاضــطــاع 
ــيــــاســــات الـــطـــاقـــة  ــــي ســ ــمّ فـ ــهــ بـــــــدور مــ
استبعادها  بعد  سيما  ولا  العالمية، 

ة »الممر الهندي«.
ّ
من خط

3- ســــاهــــم الــــتــــعــــاون، بــــل الــتــحــالــف 
التركي - الإسرائيلي - الآذربيجاني، 
في تحقيق انتصار مهمّ، في الـ19 من 
أيــلــول المــاضــي على حــســاب أرمينيا 
وإيران في القوقاز، بعد اقتلاع الأرمن 

بات »استنفار«

القوى الكبرى

 من حدود 
ّ

الممتد

أوكرانيا إلى تايوان، 

ل الأزمات الإقليمية
ّ
يظل
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طوفان الأقصى

أسعد أبو خليل *

العبارة عن أن الحياة بعد حدث ما لن تكون 
كما قبله باتت مــكــرّرة كثيراً ومــجــتــرّة. لكن 
عمليّة »طوفان الأقصى« ليست مثل غيرها. 
هــــي تــغــيــيــر نـــوعـــي فــــي ســـيـــاق الــعــمــلــيّــات 
الفلسطينيّة على مرّ تاريخ الصراع العربي-

الإسرائيلي. العمليّة ليست واضحة بعد في 
أهــدافــهــا ونــوعــهــا، ولا نعلم إذا كــان قصف 
إسرائيل لمواقع مقاتلي »حماس« خارج غزة 
هــو الـــذي تــســبّــب فــي هـــذا الــعــدد الكبير من 
القتلى في صفوفهم )هل يُعقل أن إسرائيل 
قتلت مئات المقاتلين، وفقاً لما تقوله، من دون 
أن تصيب مدنيّيها بينهم؟(. إسرائيل عمدت 
منذ انطلاقتها إلى إحداث معادلة واضحة: 
يُقتل  إسرائيليّ   

ّ
كــل مقابل  عربيّ  مئة  يُقتل 

في  محتسبة  وهـــي  حقيقيّة  الــنــســبــة  )هــــذه 
الفلسطينيّة  الــدراســات  دراســة قديمة لمركز 
في أوائل السبعينيّات(. العمليّة هذه قلبت 
المـــعـــادلـــة، مـــا أشــعــر إســـرائـــيـــل بــــأن عــنــاصــر 
ــيّــــة تــتــعــرّض  ــنــ عــقــيــدتــهــا الـــعـــســـكـــريّـــة والأمــ
إسرائيليّاً  اجتياحاً  صــدَّ  الله  حــزب  للفناء. 
كبيراً للبنان في عام ٢٠٠٦. هذا تغيير كبير 
 أحـــداً لم 

ّ
فــي ســيــاق الــصــراع، وخصوصاً أن

يستطع أن يــصــدّ اجــتــيــاحــا إســرائــيــلــيّــا من 
ــمّـــوز. أدركـــــت إســرائــيــل  ١٩٤٨ حــتــى حـــرب تـ
البشر:  مــن  مــع نوعيّة جــديــدة  أنها تتعامل 
ل عــلــى نــظــرة اســتــشــراقــيّــة  وهـــي كــانــت تــعــوِّ
بقدراته   

ّ
وتستخف العربي  العنصر  ر 

ّ
تحق

)وســـاعـــدتـــهـــا فـــي ذلــــك الـــكـــتـــابـــات الــعــربــيّــة 
الاســتــشــراقــيّــة مــن نـــوع »الــنــقــد الـــذاتـــي بعد 
الــهــزيــمــة« لـــصـــادق جـــال الــعــظــم(. لا يمكن 
ــي فــي أدائــه 

ّ
لــلــعــدوّ أن يسمح فــي هــذا الــتــدن

 ،
ً
الــقــتــالــي والإجـــرامـــي. فــي حـــرب تــمّــوز مــثــا

إلــــحــــاق الأذى الإســـرائـــيـــلـــيّـــة  نــســبــة  ــــت 
ّ
تــــدن

 بــــــــالأذى الـــــــذي يــلــحــقــهــا 
ً
ــة ــارنــ ــقــ بــــالــــعــــرب مــ

رتها »حــمــاس« في 
ّ

هــي. الــقــدرات الــتــي سخ
العمليّة لم تكن ماديّة فقط بل معنويّة. هي 
تــرســيــخ لــســابــقــة حـــرب تـــمّـــوز )وقــبــلــهــا في 
حرب أكتوبر(: أن الجندي العربي لا يخاف 
من الجندي الإسرائيلي. في تمّوز ترسّخت 
هذا  الإســرائــيــلــي.  الجندي  تخويف  سابقة: 
الــذي دفع  ل في عمليّة »حماس« وهــذا  سُجِّ
الـــعـــدوّ إلـــى الإصـــــرار عــلــى تــدمــيــر عــشــوائــي 

ممنهج لغزة كلها، بمن فيها.
أرَه  لم  العمليّة.  الغرب فقد صوابه في هــذه 
والكراهية  التعصّب  الــصــورة من  هــذه  على 
والانحياز والعنصريّة والعداء الشديد لكل 
ــذا ليس  ــا هـــو عـــربـــي وإســــامــــي، ولـــكـــن هــ مـ
سيّئاً بالضرورة، على العكس، الغرب يُسفر 
عن وجهه القبيح، وجهه الحقيقي. يكفي أن 
فرنسا،  فــي  الإســامــوفــوبــي  الخطاب  تتابع 
وفـــيـــه يــتــشــارك الــيــســار والــيــمــن والـــوســـط 
)وكـــالـــعـــادة، يــحــتــاج الــعــداء الــغــربــي للعرب 
والمسلمين إلى مسلم مُطيع، ولهذا إن تاريخ 
الإســامــوفــوبــيــا الــفــرنــســيّــة ســيــتــذكّــر الـــدور 
الشنيع الــذي لعبه محمد أركــون مع الدولة 
الــفــرنــســيّــة فــي صــيــاغــة قــانــون مــنــع الــرمــوز 
الدينيّة. ومنع العباءة لم يصاحبه كثير من 
الاحتجاج السياسي(. لكن الغرب في الحرب 
الأوكــرانــيّــة كشف أوراقـــه كلها. قــدرة الغرب 
صت 

ّ
تقل بعقولنا  والــتــاعــب  خــداعــنــا  عــلــى 

كــثــيــراً عــبــر الـــســـنـــوات، وهــــذه الــحــقــبــة الــتــي 
ولــدت بعد عمليّة غــزة ستزيد مــن وحشيّة 
يزعم حتى  يعد  لم  وتزمّته،  ته 

ّ
وتعن الغرب 

كــان يعلكها في  التي  الليبراليّة  أنــه يعتنق 
حديثه مع دول العالم النامي.

الغرب اليوم يكرّس مبدأ صراع الحضارات. 
ــلـــه فــي  حـــــرب أوكــــرانــــيــــا وضــــعــــت الــــغــــرب كـ
بـــوتـــقـــة حــــضــــاريّــــة واحــــــــدة. عـــنـــدمـــا تــنــضــم 
السويد وفنلندا إلى »الناتو«، تدرك أن قدرة 
حكومات  مــن  لــة  ــمــوَّ

ُ
الم اللبنانيّة  الجمعيّات 

»الأطلسي« على سوق فكرة: ليس الغرب كله 
تسير  لا  غربيّة  هناك حكومات  وأن  ســـواء، 
في المسار الأميركي، لن تنطلي. والحرب في 
غــزة الــيــوم رصّــت الصفوف أكــثــر، لا بــل هي 
ومنع  التعبير  حــريّــة  حظر  سياسة  عمّمت 
المــوازاة بين الأفكار لأنها ليست كلها سواء. 
فكرة جون ستيورات ميل عن سوق الأفكار 
ـــرت. ســــوق الأفــــكــــار، مــثــل دول الــعــالــم 

ّ
تـــبـــخ

العربي، تضمّ الأفكار التي تفرضها الأحزاب 
ــــي حــــزب أو اثـــنـــنْ فـــي غــالــب  الــحــاكــمــة )وهـ
الأحـــوال(. الأفكار الأخــرى تكون إرهابيّة أو 
التهميش  أو  الــحــظــر  تستحق  فــاســدة  هــي 
ــة(.  ــ ــيّـ ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ  بـــالـــشـــيـــوعـــيـــة والاشـ

ّ
)كــــمــــا حــــــل

الــصــراع بــن الــغــرب والــشــرق فــي أوجـــه لكن 
الــغــرب لــم يــعــد مهتماً بــالمــهــادنــة. هــو يريد 
الغربيّة، وحاملات  الهيمنة  وفــرض  الحرب 

الطائرات هي وسيلة النقاش.
من الضروري عدم الانجرار في الانتصاريّة 
ر أصــدقــاءه في 

ّ
الــتــي كــان إقــبــال أحــمــد يــحــذ

مــنــظــمّــة الــتــحــريــر مــنــهــا. صــحــيــح، أظــهــرت 
ــه، كــمــا  ــ ــفـ ــ ــعـ ــ ــدوّ وضـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــز الـ ــجــ ــاس« عــ ــ ــ ــمـ ــ ــ »حـ
نــجــح الــحــزب فــي تظهير ذلـــك عــبــر ســنــوات 
مقاومته، ولكن إسرائيل ليست وحيدة، كما 
بأساطيله  ل 

ّ
يتدخ أن  مستعد  الــغــرب  نـــرى. 

لإنقاذها من شرّ العرب. ليس بالأمر اليسير 
لمواجهة  طائرات  حاملتيْ  أميركا  تحرّك  أن 
مت أميركا 

ّ
»حماس«. من دون أن تدري، عظ

ــرأي الــعــام  ــان الــ مــن شـــأن »حــمــاس« فــي أذهــ
العالمي، وجعلت من إسرائيل دولة ضعيفة 
خــانــعــة تــحــتــاج )لــلــمــرّة الأولــــى مــنــذ إنــشــاء 
واستخباراتيّة  رعاية عسكريّة  إلى  الكيان( 
ــيّـــة. لــلــمــرّة  ــن الــحــكــومــة الأمـــيـــركـ مـــبـــاشـــرة مـ
الأولــى، لا تثق أميركا بقدرة إسرائيل على 
حــمــايــة نفسها مــن أعــدائــهــا. وإعــــان أرقـــام 
دين الإسرائيليّين محاولة 

ّ
هائلة لعدد المجن

لكسب هيبة عــســكــريّــة بــاتــت مــفــقــودة. هــذه 
سابقة في العلاقات الأميركيّة الإسرائيليّة. 
كانت أميركا تثق ليس بقدرة إسرائيل على 
هزيمة دولة عربيّة ما فقط، بل بقدرتها على 
هزيمة أي مجموعة من الدول العربيّة. اليوم 
على هزيمة  إسرائيل  بــقــدرة  أميركا  تثق  لا 
مــنــظــمّــة فــلــســطــيــنــيّــة؟ هـــذا يــعــطــي فــكــرة عن 
الردعية لإسرائيل.  الــقــدرة  في  كبير  تدهور 
والــتــخــبّــط الــــذي وقــعــت فــيــه إســرائــيــل بعد 
طبعاً،  بقدراتها.  التشكيك  مــن  زاد  العمليّة 
بل  أن إسرائيل تغيّرت فقط،  ليست  المسألة 
ــدرات حـــركـــات المــقــاومــة ضـــد إســرائــيــل  ــ أن قـ
ــتـــوى مــــن الــــقــــوة لا يــمــكــن  ــلـــى مـــسـ ــاتــــت عـ بــ
القائد  عــرفــات،  ياسر  باستعراض  مقارنته 

العام لقوى الثورة الفلسطينيّة الغابرة.
مــاذا يمكن لأميركا أن تفعله؟ عقوبات ضد 
»حماس«؟ هناك كل أنواع العقوبات، أميركا 
جرّت الدول العربيّة )أو الدول العربيّة جرّت 
نــفــســهــا( لــلــتــعــامــل مـــع حـــزب الــلــه وحــمــاس 
ــا حـــركـــات  ــهـ ــفـ ــي بـــوصـ ــ ــامــ ــ والــــجــــهــــاد الإســ
ــر، 

ّ
إرهـــابـــيّـــة. ودول الــجــامــعــة الــعــربــيّــة تــحــظ

التابع لأي  الغرب، الإعــام  على طريقة دول 
حـــركـــة مـــقـــاومـــة. والـــتـــقـــاريـــر عـــن أن أمــيــركــا 
ستدخل الحرب ضد حزب الله تعصى على 
الــتــصــديــق. أمــيــركــا كــانــت فــي لبنان وبقيت 
ــيّـــة »نــيــو  ــيـــه ســـنـــتـــن واســـتـــعـــمـــلـــت مـــدفـــعـ فـ
ــبـــل، وكــانــت  جــــــرزي« ضـــد الــضــاحــيــة والـــجـ

النتيجة أن رونالد ريغان، رافضاً الاعتراف 
بالهزيمة، أعلن أن قواته »ستعيد انتشارها 
إلى البحر«. وروبــرت غايتس )وزيــر الدفاع 
في آخر عهد بوش وفي عهد أوباما( كان قد 
ر في خطبة وداعيّة في الكليّة العسكريّة 

ّ
حذ

 
ّ
»وســت بوينت« أن أي رئيس يفكر في شن
حرب في الشرق الأوسط يحتاج إلى فحص 
ــان فـــي طــور  ــواه الــعــقــلــيّــة. والـــحـــزب كــ ــ فـــي قـ
جنيني فــي ١٩٨٢، فــمــا بــالــك بــه بــعــد حــرب 

تمّوز وقد أصبح قوة إقليميّة يُعتدّ بها؟
ة في 

ّ
»حــمــاس« خط ليس واضــحــا إذا كــان لـــ

والعمليّة  العمليّة.  مضاعفات  مــع  التعامل 
الغموض  ليست واضحة ويشوبها  نفسها 
الـــشـــديـــد، كــمــا ســـلـــف. والــــعــــدو يــنــســج على 
عادته الأضاليل والأكاذيب كي يكسب الرأي 
ــمـــاس« لــيــســت الــحــزب:  الـــعـــام الــغــربــي. و»حـ
ليس لديها إعـــام حــربــي مــاهــر. الــكــام كله 
 رداً من 

َّ
عـــن قــطــع رؤوس الأطـــفـــال لـــم يــتــلــق

»حــمــاس« أو توضيحاً. والــحــرب فرصة لمن 
لمنح  أو  الــحــرب  فــي  للمساهمة  يــخــوضــهــا: 
للتضليل، وإســرائــيــل ماهرة  فــرصــة  الــعــدوّ 
في التضليل والخداع ولم ينجح في الحرب 
هزمها  الــذي  إلا  معها  والنفسيّة  الإعلامية 

في الجنوب اللبناني.
قدر العمليّة أنها أحدثت زلزالًا في السياسة 
الــعــربــيّــة. هـــي عــرقــلــت مــســار الــتــطــبــيــع بين 
ــة أن دعـــاة  الــســعــوديّــة وإســـرائـــيـــل إلـــى درجــ
مــحــمــد بـــن ســلــمــان مـــن الــلــبــنــانــيّــن جــزمــوا 
)إسرائيل  السبب  لــهــذا  إيــرانــيّــة  العمليّة  أن 
ــران، لــكــن »ثــــوار«  ــ وأمــيــركــا نفيتا ضــلــوع إيـ
العالميّة والمعلومات  بالسياسة  أدرى  لبنان 
الاستخباريّة التي تردهم من تركي الشيخ(. 
محمد بن سلمان اضطرّ إلى التحدّث نحو 
ساعة مع الرئيس الإيراني، وهذا دليل حرجٍ 
ســــعــــودي، لأن المــصــالــحــة )بــــن الــســعــوديــة 
وإيــــــــران( كـــانـــت هـــدفـــا لإيــــــران أكـــثـــر مـــا هي 
في  بصلف  تصرّفت  التي  للسعودية  هــدف 
المــصــالــحــة، والــتــي لــم تــغــيّــر مــســار إعلامها 
نحو سوريا وإيــران رغــم تغيّر لهجة إعلام 
بعض  لهجة  تغيّر   

ّ
إن الأخــيــريْــن.  النظاميْ 

ــعــــودي نـــحـــو فــلــســطــن  ــســ دعـــــــاة الــــنــــظــــام الــ
)باتجاه متعاطف( دليل على قراءة للمزاج 
»إيكونمست« قبل أسبوعين  العام. ومجلة الـ
نسبة  أن  يظهر  رأي  باستطلاع  استشهدت 
٢٪ فــقــط مـــن شـــبـــاب الـــســـعـــوديّـــة يــحــبّــذون 
 عن اتجاه 

َّ
التطبيع مع إسرائيل )طبعاً، شذ

الــتــعــاطــف مــع فلسطين هــــؤلاء الــلــبــنــانــيّــون 
ــــي حـــاشـــيـــة الـــحـــاكـــمـــنْ  ــلـــون فـ ــن يـــعـــمـ ــ ــذيـ ــ الـ

الخليجيّيْ(.
الــحــرب الكبيرة لــم تــأتِ بعد، وهــي ستكون 
كــبــيــرة إلـــى درجـــة أن أمــيــركــا تخشى منها. 
الــــحــــرب الـــكـــبـــيـــرة ســتــقــضــي عـــلـــى مــصــالــح 
أميركيّة كبيرة في لبنان وخارجه وسيكون 
 ديــمــوقــراطــيّــة مــن حــرب تــمّــوز، 

ّ
سياقها أقـــل

ــان الــتــآمــر والــتــعــاطــف الــلــبــنــانــي مع  حــن كـ
والعالمي.  ي 

ّ
المحل الإعــام  العدوّ جهاراً وفي 

الصحف الأميركيّة لا تنفكّ تكرّر أن الحزب 
أقــوى مــن حماس بكثير، ومــن المستبعد أن 
يكون خبر تهديد أميركا بالدخول في حرب 
الحزب صحيحاً. هذا تهويل إسرائيلي  مع 
في  إسرائيل حتى  تساند  وأميركا  المصدر، 
التضليل. الحزب حتى الساعة منضبط لأن 
حساباته في الحرب )خلافاً لمنظمة التحرير 
والأنظمة العربيّة بما فيها عبد الناصر في 
١٩٦٧( دقيقة وغير انفعاليّة. هو يتبع نهج 
العقلانيّة في  المدرسة  الربح والخسارة، أي 
صــنــع الــســيــاســات. والــطــريــف أن هــنــاك من 
ــون 

ّ
دعــــاة الــخــلــيــج عــلــى المـــواقـــع الـــذيـــن يــظــن

أنــه يمكن لهم دفــع الــحــزب نحو الــتــورّط أو 
الارتجال كأن لديهم تأثير عليه.

الأنظمة العربيّة كلها ستعدّل في حساباتها 
بالنسبة إلى السلام مع إسرائيل، خصوصاً 
إذا تعرّضت غزة للتدمير الشامل. لكن ذلك 
 مــن حــزب 

ً
ــح تــدخــا سيستدعي عــلــى الأرجــ

الـــلـــه، والـــحـــرب المــفــتــوحــة ســتــكــون مـــن أكــبــر 
الحروب العربيّة في تاريخها. الحزب الذي 
صدّ إسرائيل على مدى ثلاثة وثلاثين يوماً 
سيكون أقوى في الحرب المقبلة. ليس هناك 
فــي حـــوزة الــعــدوّ مــا لــم يكن فــي حــوزتــه من 
قــبــل، مـــن نــاحــيــة أدوات الــتــدمــيــر. وإشــعــال 
المنطقة سيشمل العراق وسوريا معاً، وهذا 
لأنـــه سيورّطها  لأمــيــركــا  ســيــنــاريــو مخيف 
ويخرجها من المشرق العربي. تجربة أميركا 
تؤيّد  وأمــيــركــا  مشجّعة،  تكن  لــم  لبنان  مــع 
إسرائيل لكن ليس على حساب مصالحها. 
ى إسرائيل لو أن أميركا تدخل الحرب 

ّ
تتمن

معها ضد الحزب لكن ذلك سيدخل إيران في 
المعمعة. قدرة المقاومتيْ على إلحاق الضرر 
أي رئيس حكومة  قــدرة  أكبر من  بإسرائيل 
خصوصاً  ــرار،  الأضــ تحمّل  على  إسرائيلي 
إذا كان نتنياهو، وهو اليوم رئيس ضعيف.
 
ً
سلطة رام الله العميلة ستدفع الثمن، عاجلا
. وهـــذه أوّل مــرة يــكــون فيها صــراع 

ً
أم آجـــا

فيه حركة  تشارك  إسرائيلي ولا  فلسطيني 
والتبجّح  بالخطابة  الاستعراضيّة  »فــتــح« 
والــرقــص الــشــرقــي. هــي حــركــة منقرضة في 
ــرأي الـــعـــام الــفــلــســطــيــنــي، ولــيــس من  ــ نــظــر الـ
مال خليجي أو غربي يستطيع أن ينقذها، 
مع أن محمد بن سلمان كان يفاوض عائلة 
مـــحـــمـــود عـــــبّـــــاس عـــلـــى شــــــــروط الــــرضــــوخ 
الفلسطيني لتطبيعه. ياسر محمود عبّاس 
يستطيع أن يضمن الرأي العام الفلسطيني 
لمحمد بن سلمان مقابل تحويلات مصرفية 
سخيّة. الذي عوّل على دفن قضيّة فلسطين، 

صيب هو الآخر بالبركان.
ُ
أ

* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

صيبت إسرائيل بالبركان
ُ
عود على بدءعندما أ

النفاق الأوروبي الرسمي

ون!
ّ

ون والأطفال الشهداء إرهابي
ّ

حون مدني
ّ
المستعمِرون المسل

الغرب فقد 

صوابه في 

ة. 
ّ

هذه العملي

ه على 
َ
لم أر

هذه الصورة 

ب 
ّ

من التعص

والكراهية 

والانحياز 

ة 
ّ
والعنصري

والعداء 

الشديد لكل 

ما هو عربي 

وإسلامي، 

ولكن هذا 

ئاً 
ّ

ليس سي

بالضرورة

 أنه 
ّ

لا شك

سيكون 

»طوفان  لـ

الأقصى« 

نتائج كبيرة، 

مهما كانت 

المحصلات 

المباشرة التي 

سيفضي إليها 

الصراع الضاري 

الراهن

 العداء 
ّ

إن

الإمبريالي 

الغربي لشعبنا 

كان ولا يزال 

ركناً رئيساً في 

تاريخ الصراع

سعد الله مزرعاني *

على امتداد تاريخ فلسطيني متواصل لأكثر 
من قرن، مُثقل بالتضحيات والمعاناة والكفاح، 
ثمة محطات انعطافية مهمة. واحدة منها ما 
حصل صباح 7 أكتوبر الحالي في قطاع غزة. 
بــن تلك المحطات مــا كــان ذا طــابــع هجومي 
)نــســبــيــا( كــتــأســيــس حــركــة »فـــتـــح« أوّل عــام 
ت الكفاح المسلح أداة لتعبئة 

ّ
1965، التي تبن

الفلسطيني وتعزيز صموده ودوره  الشعب 
السليب. منها  النضال لاســتــرداد وطــنــه  فــي 
الحجارة  كانتفاضة  دفــاعــيــا  طابعه  كــان  مــا 
ــزتــهــا، 

َّ
حــف الــتــي  ــام 1987(  عـ الأول  كــانــون   8(

بــشــكــل رئـــيـــســـي، الـــنـــتـــائـــج الـــخـــطـــيـــرة لــقــمّــة 
جنحت  القمة  تلك  ت2(.   8( شهر  قبل  عــمّــان 
النظام  العلاقات مع  نحو تطبيع واستعادة 
المـــصـــري الـــســـاداتـــي الــــذي أقــــدم عــلــى تــوقــيــع 
معاهدة سلام استسلامي مع إسرائيل، خرج 
خــرج من 

ُ
بموجبها مــن »الــصــف الــعــربــي« فــأ

جامعة الدول العربية.
مــحــطــة غـــــزة الـــحـــالـــيـــة ذات طـــابـــع مــــــزدوج، 
ــواقـــع المــحــتــلــن،  هــجــومــي عــبــر اســـتـــهـــداف مـ
العسكرية والأمنية والمستوطنات في امتداد 
ل ذلــك ذروة فــي استئناف  »غــاف غـــزة«. شكَّ
تــنــظــيــم الــتــصــدي الــهــجــومــي لــلــعــدو، والـــذي 
برز فيه، قبل أشهر، دور مجموعات شبابية، 
ودور حركة »الجهاد الإســامــي«، في بعض 
خرى: عبر 

ُ
مخيمات الضفة الغربية ومواقع أ

الكمائن، والمجابهات المباشرة، وإطلاق النار 
ــا الــطــابــع الــدفــاعــي،  عــلــى حــواجــز الـــعـــدو... أمّـ
ــل فـــي مــحــاولــة 

ّ
»طـــوفـــان الأقــــصــــى«، فــيــتــمــث لــــ

وقف المسار التصفوي للقضية الفلسطينية، 
الــــــــــذي يــــشــــكــــل الــــتــــطــــبــــيــــع إحــــــــــدى حـــلـــقـــاتـــه 
الأساسية. آخر وأخطر تلك الحلقات ما أعلنه 
بــن ســلــمــان، حــاكــم السعودية  الأمــيــر محمد 
مع  السعودي  التطبيع  قطار  أن  من  الفعلي، 
قدماً.  ويمضي  مهمة،  مــســافــات  قطع  الــعــدو 
مسحت السعودية التي كانت تشجع تطبيع 
الـــعـــدو، وتــربــط تطبيعها هي  حــلــفــائــهــا مــع 

نــفــســهــا مــعــه بتطبيق مـــقـــررات قــمّــة بــيــروت 
لعام 2002 )وأهمها إنشاء »دولة فلسطينية« 
على حدود 1967(، مسحت مواقفها السابقة. 
الشهيرة مع  مقابلته  العهد، في  ولــيّ  اكتفى 
أيلول   21( الأميركية  نــيــوز«  »فــوكــس  محطة 
ــــان الـــســـعـــي إلــــــى »تــحــســن  ــإعـ ــ المــــــاضــــــي(، بـ
بــاشــرت  الــســيــاق،  فــي  الفلسطينيين«!  حــيــاة 
ــام الـــطـــيـــران  ــ المـــمـــلـــكـــة، بـــعـــد فـــتـــح الأجــــــــواء أمــ
الإســرائــيــلــي، بــاســتــقــبــال بــعــثــات ومــســؤولــي 
ــف مسؤولوها 

ّ
يُــكــل الــعــدو، مــن دون أن  دولـــة 

أنــفــســهــم عــنــاء الــتــوضــيــح أو الــتــبــريــر، وذلــك 
انــصــيــاعــا لـــإمـــاءات والــضــغــوط الأمــيــركــيــة 
ـــت، فـــي كـــل الـــظـــروف والـــتـــحـــولات، 

ّ
الـــتـــي تـــول

تـــغـــذيـــة وحـــمـــايـــة الـــســـيـــاســـات الإســرائــيــلــيــة 
العدوانية والتوسعية والاغتصابية، وهو ما 
غزة  على  البربري  الهجوم  في  حالياً  يتكرّر 

بمشاركة أميركية كاملة.
 كــل المــؤشــرات أن 

ّ
، كما تـــدل

ً
إذاً، ليس صــدفــة

عملية »طوفان الأقصى« )رغم المدة الطويلة 
ــبــهــا إعـــدادُهـــا عــلــى الــنــحــو المحكم 

ّ
الــتــي تــطــل

والــفــعّــال الــــذي مــيّــز تــنــفــيــذهــا(، قــد حصلت، 
بعد أيام قليلة، من إعلان السعودية وصول 
عــاقــاتــهــا مـــع الـــعـــدو إلــــى مــرحــلــة مــتــقــدمــة! 
 جــديــدة، استشعار الخطر مــن قِبل 

ً
إنـــه، مـــرة

التعبير  جـــرى  والــــذي  الفلسطيني،  الــشــعــب 
عنه بواسطة »حماس« على النحو الذي رمى 
الصهاينة،  المتطرفين  على  الطاولة  قلب  إلى 
عين من الأنظمة العربية التي تدور في  والمطبِّ
ــادة الأمـــور إلى  الفلك الأمــيــركــي، ولــغــرض إعـ

مبتدئها الأول.
كــان ثمة دائماً صــراع، خفيّ أحياناً، وظاهر 
غــالــبــا، مــا بــن اتــجــاهــن: الأول الـــذي يــقــوده 
الصهاينة وحماتهم وفي مقدمتهم واشنطن، 
بكل  الفلسطينية  القضية  تصفية  أجـــل  مــن 
الــوســائــل بما فيها الأكــثــر إجــرامــا ووحشية 
ــذروة مـــع مــجــيء حكومة  ــ ودمـــويـــة. بــلــغــت الــ
فـــي إســرائــيــل بــرئــاســة نتنياهو.  المــتــطــرفــن 
هـــذه الــحــكــومــة ذهــبــت بــعــيــداً فــي الاســتــفــزاز 
والانتهاكات والاعــتــداءات، بما في ذلك على 

ــواجَــه ســوى ببعض 
ُ
المــقــدســات مــن دون أن ت

أنفسهم  فون 
ّ
قِبل من يصن الناعم من  العتب 

»خدم الحرمين« ورعاة المقدسات، أو من قبل 
المتاجرين بحقوق الإنسان وحريته وسيادة 
البلدان وحقوق شعوبها. والطرفان المذكوران 
ــداً، فــي المعسكر  ــ يمكن إيــجــادهــمــا دائــمــا وأبـ
ــات  ــولايــ ـــقــــوده الــ الـــغـــربـــي والـــــدولـــــي الــــــذي تـ
المتحدة. كل ذلــك جــرى ويجري بالتزامن مع 
الإمعان في تفكيك البلدان العربية وتفتيتها 
ــد مــنــهــا فــــي أزمـــــــات وحـــــروب  ــزيــ وإغـــــــــراق المــ
وانقسامات لا تنتهي... أما قطار التطبيع فلم 
يستثنِ حتى تلك الدول المنهكة بالانقسامات 
والأزمات على غرار السودان وليبيا. وأخيراً 
الــســعــوديــة الـــتـــي تــقــع فــيــهــا قِــبــلــة المــســلــمــن 
الأولى وأبرز مقدساتهم. كان الاتجاه السائد 
ز نجاحاته بمزيد من 

ِّ
يشق طريقه بقوة، ويعز

والعقوبات،  الأزمــات،  واستعصاء  الضغوط، 
ــار والإغـــــــــــراءات والـــتـــهـــديـــدات وكـــل  والـــحـــصـ
مــا يــقــع فــي نــطــاق »الـــحـــروب الــنــاعــمــة« بكل 
والتحريضية  والإعــامــيــة  الدعائية  أدواتــهــا 
ــــي هـــذا  ــل فـ ــدخــ ــة، يــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ والإغـــــراقـــــيـــــة والإغــ
للعدوانية  مقاومة  كــل  أيــضــا، وســم  السياق، 
الأميركية – الصهيونية بالإرهاب! لقد اقترن 
زرع دولــــة الاغــتــصــاب الــصــهــيــونــي ودورهــــا 
الهيمنة  بــمــشــروع  والـــتـــوســـعـــي،  الـــعـــدوانـــي 
الــغــربــيــة عــمــومــا )والأمـــيـــركـــيـــة خــصــوصــا(، 
جزء  هــو  الصهيوني  المــشــروع  المنطقة.  على 
مــن المــشــروع الاســتــعــمــاري الــغــربــي وأداة له 
المشروع  هــذا  ولذلك حظي  نفسه.  الوقت  في 
بــدعــم لا مثيل لــه ولا حـــدود. وهــو مــا نشهد 
التي  غــزة  الحرب على  الآن في  نموذجاً عنه 
تحوّلت إلى حرب صهيونية أطلسية بكل ما 

في الكلمة من معنى.
فـــــي الـــــطـــــرف الــــثــــانــــي، كــــــان يــــقــــف، وبــشــكــل 
ر 

ُّ
مــتــواصــل، رغــم الأخــطــاء والمــراوحــة والتعث

ــا، فـــريـــق يــســعــى إلــــى مـــقـــاومـــة خطط  ــانـ ــيـ أحـ
ــه. وهــو  اتــ ــراء الــفــريــق الأول وســيــاســاتــه وإجــ
فــريــق فلسطيني وعـــربـــي وإقــلــيــمــي ودولـــي 
إلى حد متزايد... ولقد أمكن في هذا السياق 

النجاح في منع سقوط سوريا في يد المحور 
الأميركي – الإسرائيلي... وتمّ، إلى حدٍّ كبير، 
ــة الــســعــوديــة  اســـتـــنـــزاف وإضــــعــــاف مـــحـــاولـ
كذلك  اليمن.  على  الكاملة  سيطرتها  لبسط 
أمــــكــــن إقــــامــــة تــــــــوازن إيـــجـــابـــي فــــي الــــعــــراق، 
نظام  ــدهــا 

ّ
يــول الــتــي  الكبيرة  السلبيات  رغــم 

العرقي...   – المذهبي   – الطائفي  التحاصص 
كــذلــك تـــمَّ إفــشــال مــحــاولــة خــنــق المــقــاومــة في 
الأزمــة  مسؤولية  تحميلها  خــال  مــن  لبنان 
الاستمرار  من  بالتالي،  ومنعها،  والانــهــيــار، 
فــــي الـــتـــصـــدي لـــلـــعـــدو، ولـــــــــدوره الـــعـــدوانـــي 
ــد كـــان  ــ الـــتـــوســـعـــي فــــي لـــبـــنـــان والمـــنـــطـــقـــة. وقـ
للعلاقات السياسية مع روسيا والصين دور 
مــهــم فـــي دعـــم مــســار الــتــصــدي للمخططات 
ــي عـــاقـــات  ــ ــة. وهــ ــيـ ــيـــونـ ــهـ الأمـــيـــركـــيـــة والـــصـ
ينبغي تطويرها لتتخذ طابعاً استراتيجياً 
فـــي كـــل الـــحـــقـــول الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
قــرّ، خصوصاً، في 

ُ
والتنموية، على غــرار ما أ

للعاصمة  السوري  للرئيس  الأخيرة  الزيارة 
الصينية.

»طوفان الأقصى« نتائج  لا شكّ أنه سيكون لـ
كبيرة، مهما كانت المحصلات المباشرة التي 
ســيــفــضــي إلــيــهــا الـــصـــراع الـــضـــاري الـــراهـــن. 
ــد ســـقـــطـــت هـــيـــبـــة الــــعــــدو وحــــمــــاتــــه مــمّــن  ــقـ لـ
الاتهام بالتقصير  إليهم، معاً، أصابع  تتجه 
 
ً
والإهــــمــــال الــعــســكــري والمـــخـــابـــراتـــي )فــضــا

مأساة  استمرار  عن  المباشرة  المسؤولية  عن 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي(. إن مــســاراً جــديــداً قد 
تــطــويــر النضال  بــقــوة لمصلحة   طــريــقــه 

ّ
شـــق

ــقــــوق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي،  لاســــتــــعــــادة حــ
المنطقة  على  الأميركية  الهيمنة  ولإضــعــاف 
ولإطــــاق مــســيــرة تــحــرريــة تــنــمــويــة حقيقية 
جدية وجذرية وشاملة، تكون في القلب منها 
قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه. أمّا شرط 
كل ذلك، فهو المباشرة في بدء مراجعة جدية، 
السلبيات  مــن  للتخلص  ــة،  ــادقـ وصـ واســعــة 

والثغرات والأخطاء والأوهام والفئويات.

* كاتب وسياسي لبناني

وسام رفيدي *

لمـــــــن كـــــــــان يـــــتـــــوهّـــــم ســـــــاذجـــــــا بـــــــــأن الـــــــــدول 
الــغــربــيــة« كمصطلح  ــــدول  الإمــبــريــالــيــة، »الــ
صـــحـــافـــي مــلــتــبــس، يــمــكــن أن تـــقـــوم بــــدور 
الوسيط النزيه، فبنى كل منهجه السياسي 
على ذلك، لمن كان يقتات من فتات الليبرالية 
الرأسمالية فينتفخ بريش »ديموقراطيتها« 
فة«، لمن كان يتقن 

ّ
ويحتقر شرقيتنا »المتخل

الــتــســول عــلــى أبــــواب المــؤســســات الأوروبــيــة 
ــفـــخ جـــيـــوبـــه فــي  ــم شــعــبــنــا« ونـ »دعــ ـــ طــلــبــا لــ
الواقع، لكل هؤلاء جاءت حاملات الطائرات 
الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة، ومـــواقـــف أمــيــركــا 
ظهر 

ُ
لت وألمانيا،  وبريطانيا  وكندا  وفرنسا 

حقيقة هذا الغرب الإمبريالي، لمن لم يلتقط 
ســابــقــا هـــذه الــحــقــيــقــة، ولــيــس كــاتــب المــقــالــة 

منهم.
ــم لمــن  ــهــ ــتــ ــيــ ــراطــ ــوقــ ــمــ ــفــــت حـــقـــيـــقـــة ديــ ــ

ّ
ــكــــش تــ

خــفــيــت عــلــيــه فــي الــســابــق. يــتــخــذون موقف 
الـــداعـــم والمـــســـانـــد، والمــــشــــارك، فـــي الــبــربــريــة 
الــصــهــيــونــيــة ضـــد قــطــاع غــــزة، حــتــى وصــل 
الـــحـــدّ إلــــى مــنــع أيــــة مــظــاهــر لــلــتــضــامــن مع 
ــاذيــــب الــحــقــيــرة  ــروّجــــون الأكــ ــزة. يــ ــ ــفـــال غـ أطـ
دون  مــن  الفلسطينيين  المقاتلين  سلوك  عــن 
إثبات واحــد، فيما كل صور مجازرهم ضد 
 نظر 

ّ
عائلات بأكملها، وضد الأطفال، بغض

مقصوداً  تشويهاً  يشيعون  عنها.  إعلامهم 
بــأنــه حملة مــن »حــمــاس«  الــصــراع  لحقيقة 
عمَر 

َ
ضد المدنيين، لا صــراع بين شعب مست

مستوطنو  إحــالــي.  صهيوني  واســتــعــمــار 
مــســتــعــمــرات الـــكـــيـــان، كــتــجــمــعــات عــســكــريــة 

لليوم،  العشرين  الــقــرن  مطلع  نشأتها  منذ 
هــم »مــدنــيــون«، رغــم أن كلهم مسلحون من 
رؤوســهــم إلـــى أخــامــص أقــدامــهــم، فيفقدون 
المــدنــيــن، فيما مــئــات الأطــفــال شهداء  صفة 
ــــرات الــــعــــائــــات مُـــســـحـــت بـــالـــكـــامـــل لا  ــــشـ وعـ
يحوزون حسب إعلامهم تصنيف »مدنيين«.

لـــم يــتــوقــفــوا عــنــد هــــذا الـــحـــد، بـــل ســـارعـــوا 
إلــــى نـــجـــدة كــيــانــهــم الاســـتـــعـــمـــاري، أداتـــهـــم 
فــي المــنــطــقــة مــنــذ نــشــأتــه، بـــإرســـال حــامــات 
التنسيق  عبر  الفعلية،  والمشاركة  الطائرات 
على  الــعــدوان  في  والاستخباري،  العسكري 
شــعــبــنــا. لــتــســمّــى الأمــــور بــمــســمّــيــاتــهــا دون 
للدم المسفوح:  الأقــل احتراماً  رتــوش، وعلى 
ــارك فيه  ــه عــــــدوان مـــتـــعـــدّد الأطــــــــراف، تـــشـ إنــ
الإمبرياليات الفرنسية والكندية والأميركية 
ليتجاوز  ــســع 

ّ
ويــت والألمــانــيــة،  والبريطانية 

ــه أنــظــمــة  ــفـــوفـ ــمّ بــــن صـ ــيـــضـ ــلـــك الــــــــــدول، لـ تـ
الــرجــعــيــة الـــعـــربـــيـــة، أنــظــمــة الــتــتــبــيــع الــتــي 
العرب  الخارجية  وزراء  اجتماع  فــي  سعت 
للدفاع  دة 

ّ
متجن مــقــاومــة شعبنا  إدانـــه  إلــى 

عـــن الــصــهــايــنــة حـــن أعــلــنــت رفــــض »المـــس 
بــالمــدنــيــن مــن الــجــانــبــن«! أيـــة وقــاحــة هــذه 
تساوي بين مستعمِر مسلح وطفل شهيد؟ 

لا عذر لمن تفاجأ.
الــدمــوي بين شعبنا وحركة تحرّره  الــصــراع 
من أجل التحرير والعودة، أعادت ذلك الصراع 
إلــى حقيقته، وحــــدّدت أطــرافــه مــن جــديــد لمن 
كـــان يــعــانــي مــن غــبــاش الـــرؤيـــة. الإمــبــريــالــيــة 
الأوروبـــيـــة والأمــيــركــيــة، والــرجــعــيــة العربية، 
هــــم مــعــســكــر الأعـــــــــــداء، وبــــعــــض مــــن الـــعـــرب 

وا في لحظة إن اكتشفتم 
ُ
الرجعيين. لا تتفاجأ

م 
ّ
ينظ ألـــم  الـــعـــدوان؛  فــي  الفعلية  مشاركتهم 

مــنــاورات عسكرية مشتركة مع  البعض  هــذا 
جيش الصهاينة، وكذلك تعاوناً استخبارياً 
معلناً. وما فائدة كل هذا التعاون العسكري 
والاســـتـــخـــبـــاري إن لـــم يــكــن لــلــحــظــة الــســعــي 
إلــى الإجــهــاز على المــقــاومــة، الــعــدوّ المشترك، 

وحاضنتها الشعبية، كهذه اللحظة؟
الــغــربــي لشعبنا كــان  الــعــداء الإمــبــريــالــي   

ّ
إن

ــزال ركـــنـــا رئــيــســا فـــي تـــاريـــخ الـــصـــراع،  ــ ولا يـ
الـــذي جــاءهــم  بلينكن صــراحــة،  أعلنها  وقـــد 
إسرائيل  ندعم  خارجية:  كــوزيــر  لا  كيهودي 
أمس واليوم وإلى الأبد! إنه واثق من بقائها 
ــد، فــيــمــا الــصــهــايــنــة أنــفــســهــم غــيــر  ــ ــ ــــى الأبـ إلـ

واثقين بذلك.
ــاذيــــب،  ويــســتــمــر الــصــهــايــنــة فـــي حــمــلــة الأكــ
ومــــاذا يملكون غــيــر الأكـــاذيـــب وحــمــام الـــدم؟ 
ذلك تاريخهم منذ ما قبل عام 48 حتى آخر 
صــاروخ سقط ويسقط على منزل عائلة في 
غزة، حتى إن رئيسهم استمر في كذبة قطع 
الــــرؤوس وحـــرق الأطــفــال، كــانــت كــذبــة وقحة 
وغــبــيــة مــعــا إلــــى درجـــــة أن الــبــيــت الأبــيــض 
نــفــســه لـــم يــســتــطــع »جـــمـــطـــهـــا«، فــأعــلــن أنــنــا 
لــم نــر صـــوراً لــذلــك، رغــم أن بعض الصحافة 
بــوســت«.  »الواشنطن  كـ كررتها  الإمبريالية 
ومــــع ذلــــك، لا يــهــمّ الــبــيــت الأبـــيـــض وســاكــنــه 
العجوز أن الصهاينة يكذبون بلا حياء، فهو 
تفصيلية  الأكــاذيــب  فتلك  صهيونيته،  يعلن 

صغيرة، فالمهم دعم شرطيّهم في المنطقة.
ــــدور الــتــاريــخــي هــو أداء  ومـــع أن الـــرهـــان والـ

ــان دور الـــشـــرطـــي فــــي خـــدمـــة أســـيـــاده  ــيـ ــكـ الـ
الإمبرياليين وضد شعوب المنطقة ونزوعها 
إلى التحرر الوطني من الاستعمار والهيمنة، 
والقيام بهذا الــدور مــراراً، إلا أنه أثبت عجزاً 
عسكرياً واستخبارياً مفضوحاً يوم 7 أكتوبر 
المــاضــي بحيث بــات يحتاج إلــى مــن يحميه 
والأميركية،  البريطانية  الــبــوارج  باستدعاء 
وتــجــنــيــد كـــل الــصــحــافــة الإمــبــريــالــيــة لنشر 
الأكاذيب والتشويهات. ولم يجد هذا الكيان 
المـــهـــزوم مـــن وســيــلــة لـــرد اجــتــيــاح المــقــاومــن 
الــعــبــقــري ســـوى بــنــك أهــــداف عــنــوانــه مــنــازل 
العائلات والأطفال والمؤسسات على مختلف 
أنواعها. إنه يسعى إلى استعادة هيبته بقتل 
أكبر قدر ممكن وليرفع معنويات مستعمريه. 
 عمله العسكري ضمن 

ْ
مَــن ليس هــذا بجيش 

هـــذا الــتــوجــه، فــــأيّ »عــمــل عــســكــري« هـــذا أن 
تجوّع 2 مليون وتقطع عنهم المياه والكهرباء 
والدواء، قبل وبعد مسح عائلات بأكملها. إنه 

سلوك الفاشيين العنصريين دون رتوش.
هي،  هــي  والأميركية  الأوروبــيــة  الإمبريالية 
فقط اليوم تظهر بكامل وقاحتها العنصرية 
هــي هي،  أيضاً  العربية  والرجعية  المــعــاديــة، 
لا تــخــجــل مـــن عــدائــهــا لــلــمــقــاومــة. فــقــط على 
المراهنين على كل هؤلاء أن ينفضوا أيديهم، 
الــتــعــاطــي معهم  يـــرفـــض  وعـــلـــى شــعــبــنــا أن 
التعاطي يعني   شيئاً لم يكن، ورفــض 

ّ
وكــأن

التعامل مع مؤسساتهم و»تمويلهم«  رفض 
ــم وطـــــردهـــــم مــن  ــهـ ــرتـ ــبـــي، ومـــحـــاصـ ــريـ ــتـــخـ الـ

وطننا.
* كاتب فلسطيني وأسير سابق

)أ ف ب(
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)البحرين ــ 

أ ف ب(

)الاردن ــ 

أ ف ب(

)اليمن ــ أ ف ب(

)ايران ــ أ ف ب(

)العراق ــ أ ف ب(

)اندونيسيا ــ أ ف ب(

ــبّـــى أنــــصــــار فــلــســطــن فــــي الـــعـــالـــم،  لـ
ــــزة، أمـــــس، فــتــلــوّنــت عــواصــم  ــداء غـ ــ نـ
ومــــدن كــثــيــرة فـــي أرجـــــاء المــعــمــورة، 
والــكــوفــيــات،  الفلسطينية  بـــالأعـــام 
ــــذي  ــدوان الـــوحـــشـــي ال ــعــ ــ ــال ــداً بــ ــديـ ــنـ تـ
 

ّ
ــقــطــاع بــكــل ــه إســـرائـــيـــل عــلــى ال

ّ
تــشــن

ــتــــي لا  ــ آلـــتـــهـــا الـــحـــربـــيـــة الـــعـــمـــيـــاء، وال
ــل وامـــــــرأة  ــفــ ــاتـــل وطــ ــــن مـــقـ ــز بـ ــمـــيّـ تـ
وشــــيــــخ، والمــــدعــــومــــة بـــعـــراضـــة مــن 
الحربية  والسفن  الطائرات  حاملات 
الــغــربــيــة، بــقــيــادة أمــيــركــيــة؛ وتــأيــيــداً 
ــعــمــلــيــة »طـــــوفـــــان الأقـــــصـــــى« الــتــي  ل
ــهــا المـــقـــاومـــون الــفــلــســطــيــنــيــون، 

ّ
شــن

ــلــت صــفــحــة جــديــدة فــي الــكــفــاح 
ّ
ومــث

الفلسطيني الطويل.
المــتــظــاهــريــن  ــال  لـــســـان حــ ــان  وإذا كــ
ــدن الــعــربــيــة والإســـامـــيـــة، هو  فـــي المــ
الاستعداد للقتال إلى جانب المقاومة 
الفلسطينية إذا أتيحت الفرصة لذلك، 
 الأحـــوال مــدّ الفلسطينيين 

ّ
وفــي أقـــل

بــأســبــاب الــبــقــاء والــصــمــود، فـــإن ما 
جـــــرى فــــي عــــواصــــم ومـــــــدن الـــغـــرب 
ــب 

ّ
مـــن تــضــامــن مـــع فــلــســطــن، وتــطــل

تـــحـــدّي قــــــرارات بــحــظــر الــتــحــرّكــات، 
ــل مستوى  كــمــا فـــي فــرنــســا، يُــســجِّ
جديداً من الجرأة، يُعتبر مؤشراً إلى 
الــرأي العام الغربي  انقلاب في مــزاج 
 

ّ
ــا بــإســرائــيــل ومـــل ــ ــــذي ضــــاق ذرعـ الـ

جــرائــمــهــا وأكـــاذيـــبـــهـــا، وصــــار أكــثــر 
إدراكاً للمظلومية الفلسطينية، وأكثر 
المقاومة في قتالها  تعاطفاً حتى مع 
لتحرير أرضــهــا مــن أخــبــث احــتــال 

عرفه التاريخ العالمي الحديث.
في  سُجّلت  التي  التظاهرات  أن  على 

عــواصــم ومـــدن الـــدول الــتــي تنضوي 
ضمن »محور المقاومة«، كانت الأكثر 
ــة إلــى  حـــشـــداً، وهــــو مـــا بــعــث بــرســال
الــعــدو بـــأن هـــذه الــســاحــات يمكن أن 
تنضمّ إلى القتال إذا تطوّر إلى حرب 
أوسع تشارك فيها القوات الأميركية، 
ــــحــــال فــــي الــــعــــراق حــيــث  كـــمـــا هــــي ال
الأميركيون  الجنود  يكون  أن  يمكن 
هـــدفـــا لــهــجــمــات فــصــائــل المـــقـــاومـــة، 
أن  لقيادته  الـــذي سبق  اليمن  فــي  أو 
لوّحت بقصف إسرائيل بالصواريخ 
سيّرات البعيدة المدى. ففي بغداد، 

ُ
والم

المقاومة  مقاتلي  آزر طوفان بشري، 
غزة،  قطاع  في  الصامدين  والمدنيين 
فــي رســالــة مــفــادهــا أن الــقــطــاع ليس 
وحــده في هــذه المعركة، وذلــك بدعوة 
الصدري«، مقتدى  »التيار  من زعيم 
الــصــدر، الـــذي كــان قــد وجّـــه رسائل 
الأقصى«،  »طوفان  بدء  منذ  متتالية 
فــي مــا عـــدّه مــراقــبــون اســتــعــداداً من 
جــانــبــه لـــدخـــول المــعــركــة فـــي مرحلة 
ــرورة،  ــــضــ ال مـــن المــــراحــــل، إذا دعــــت 
الــقــوات  فيها  ــلــت 

ّ
تــدخ إذا  سيما  ولا 

وأقيمت  الــعــدو.  لمصلحة  الأمــيــركــيــة 
صلاة موحّدة وتظاهرة مليونية في 
بغداد، كان الصدريون قد استبقوها 
ــر بقتال 

ّ
تــذك بــتــداول أشــرطــة فيديو 

»جــيــش المـــهـــدي« )تـــحـــوّل الـــيـــوم إلــى 
»ســرايــا الــســام«( الــقــوات الأميركية 

في العراق عام 2004.
في  الملايين  فاحتشد  اليمن،  في  أمّــا 
واقعة  تظاهرات شملت 13 محافظة 
تـــحـــت ســـيـــطـــرة حـــكـــومـــة صـــنـــعـــاء. 
الــتــظــاهــرات مــن الصباح  وتــواصــلــت 

الــبــاكــر حــتــى المــســاء، ضــمــن »جمعة 
الـــطـــوفـــان«، بــحــســب الــبــرنــامــج الـــذي 
ــمــة 

ِّ
أعـــدّتـــه »الــلــجــنــة الــحــكــومــيــة المــنــظ

لــلــفــعــالــيــات«، وجــــرت فــي 31 ساحة 
فــي الــعــاصــمــة والمــحــافــظــات، إضــافــة 
الاحتجاجية  الــوقــفــات  عــشــرات  إلـــى 
الجمعة في  أقيمت عقب صــاة  التي 
المشاركون  ــد 

ّ
وأك المديريات.  مختلف 

ــي بـــيـــان،  ــ ــاء، فـ ــعــ ــنــ ــي مـــســـيـــرة صــ ــ فـ
الاســـتـــعـــداد لــلــمــشــاركــة الــفــعــلــيــة في 
الآلاف من  مـــئـــات  وإرســـــــال  الـــقـــتـــال 
المـــجـــاهـــديـــن لـــلـــدفـــاع عــــن فــلــســطــن 
والمــقــدّســات،  الفلسطيني  والــشــعــب 
معلنين التأييد الكامل لأيّ قرار يجده 
زعيم »أنصار الله«، السيد عبد الملك 
التنسيق  الحوثي، مناسباً، في إطار 

مع »محور المقاومة«.
)الأخبار(

أعلام فلسطين 

ن مدن العالم
ّ

تلو

طوفان الأقصى

)المكسيك ــ أ ف ب(

)تونس ــ 

أ ف ب( )فنزويلا ــ أ ف ب(
)بلغاريا ــ أ ف ب(
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شركة أخبار بيروت

»دار الثقافة«: لا للاحتلال

ي 
َ
 مليون

ّ
 المجزرة الدموية التي يرتكبها العدوّ الإسرائيلي بحق

ّ
في ظل

ــداءً إلــى »أهــل  ــزّة، وجّــهــت أكــاديــمــيــة »دار الــثــقــافــة« نـ فلسطيني فــي غـ
الشرف والكرامة، ونبلاء الأمة وأحرار العالم، والنخب الثقافية العربية 
النص: »نهيب بكم، من أجل إعــاء الصوت  والعالمية«. وممّا جاء في 
الإسرائيلي  الاحــتــال  نعني  العالم،  في  استعمارية  آخــر هجمة  ضد 
العنصرية،  ممارساته  فضح  أجــل  مــن  الــعــزيــزة،  الفلسطينية  للبلاد 
الفلسطينية  الحياة  وجــوه  على  بالقوة  يفرضها  التي  الــظــام  وحلة 
النداء  وعدّ  الفتاكة«.  بالأسلحة  ومزوّديه  داعميه  والكشف عن  كلها، 
مــرآة  لمــواقــفــة  الشجاعة  لحظة  الــتــاريــخــيــة،  الــنــور  لحظة  »هــي  الآن  أنّ 
الــعــدالــة، لحظة الإخـــاص لــإبــداع الــخــالــد، والمــبــادئ الإنــســانــيــة، وقيم 
المحبة والــحــريــة والــشــرف مــن أجــل تبني المــواقــف الــتــي تــنــادي جهراً 
الصوت: »لا  إلى إعلاء  الأكاديمية  والجمال...«. ودعت  والخير  بالحق 
ونازيته وعنصريته، ولا  لبطشه ودمويته  الصهيوني، ولا  للاحتلال 
 حصار خانق من 

ّ
لإبادة مليوني فلسطيني يعيشون في غزة في ظل

البر والبحر ورائحة البارود. لا لثقافة الموت اليومي التي يعاني منها 
التي  القوة والإخافة والترويع  لثقافة  الفلسطينيون ويرفضونها. ولا 
لثقافة  ونعم  والتحرر،  للحرية  ونعم  الإسرائيلي...  المحتل  يمارسها 

الحياة والعيش بسلام وكرامة وشرف«.

ة
ّ
حكايات الوطن والحري

 أعلنت »جمعية تيرو للفنون« و»مسرح إسطنبولي«، عن إطلاق الدّورة 
الخامسة من »مهرجان لبنان المسرحي الدولي للحكواتي« تحية إلى 
الشعب الفلسطيني في »المسرح الوطني اللبناني« في مدينتي صور 
غدٍ  بعد  السبت وحتى  الــيــوم  مــن  بــدءاً   ،)

ً
)جنوباً( وطرابلس )شــمــالا

الحدث بوقفة  والحريّة«. ينطلق  الوطن  الإثنين، تحت شعار »حكايات 
ــائــن والــجــمــهــور. وفـــي هــذا 

ّ
ــام المــســرح بــمــشــاركــة الــحــك تــضــامــنــيــة أمــ

السياق، أكد مؤسّس »المسرح الوطني اللبناني«، الممثل والمخرج قاسم 
الظروف الإنسانية  ه »علينا جميعاً في هذه 

ّ
أن إسطنبولي )الصورة(، 

الصعبة أن نوجه التحية إلى الثائرين والمناضلين والأحرار في فلسطين 
الحريّة وتكتب حكاية  لنحيا بلا  أنه لا معنى  للعالم  التي تثبت  الأبية 
إنسانية في وجه الظلم والاستبداد ستبقى خالدة للأجيال القادمة«. 
والــتــراث والهوية  الشفوي  المــوروث  الحفاظ على  إلــى  المهرجان  يهدف 
 عــن تبادل 

ً
والــفــن الــحــكــواتــي، والــعــمــل على نقله إلــى الأجــيــال، فــضــا

ده القائمون عليه في 
ّ
تجارب وممارسات تراثية مختلفة، وفقاً لما يؤك

العالم  الفصحى في  العربية  أهمية  الضوء على  ط 
ّ
ــه يسل

ّ
أن بيان. كما 

والتراث  الشعبية  الحكاية  فن  إحياء  وإعــادة  عليها،  والحفاظ  العربي 
الــدورة روّاد المسرح  الشعبي ليكون في متناول الأجيال. وتكرّم هذه 

أنطوان ولطيفة ملتقى والممثل نقولا دانيال. 

قاطعوا »ماكدونالدز«!

انطلقت عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي حملة واســعــة تــدعــو إلــى 
مقاطعة سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأميركية »ماكدونالدز«، بعد 
د تبرّعها بوجبات يومية لجنود الجيش الإسرائيلي 

ّ
انتشار أخبار تؤك

المستمرّ في حربه الوحشية على غزّة منذ السابع من تشرين الأوّل 
)أكتوبر( الحالي. وفيما انتشرت على X )تويتر سابقاً( تغريدات تفيد 
المجانية«  يحملون وجباتهم  وهــم  إسرائيليين شــوهــدوا  »جــنــوداً  بــأنّ 
من فروع »ماكدونالدز« في عدد من المستوطنات الإسرائيلية، أعلنت 
السلسلة الشهيرة عبر حسابها الرسمي على المنصة نفسها تبرّعها 
بوجبات مجانية للجيش الإسرائيلي: »افتتحنا 5 فروع تتعامل فقط 
مع المساعدات والتبرعات لقوات الأمن والإنقاذ )الإسرائيلية(«. وأضاف 
إنستغرام،  وجــبــة«. وعلى  بنحو 4000  يــوم  كــل  الــحــســاب: »سنتبرع 
مع  عــن تضامنها  الرسمية  إســرائــيــل«  »مــاكــدونــالــدز  عــبّــرت صفحة 
الكيان الصهيوني منذ بدء عملية »طوفان الأقصى«. وترافقت دعوات 
المقاطعة مع تعليقات ساخرة من مستوى وجبات »مكدونالدز« وأثرها 
السيّء على الصحة. علماً أنّ »ماكدونالدز« تجاهر منذ زمن بدعمها 
للإسرائيليين، وسبق أن اشترت شركة معلوماتية إسرائيلية، في إطار 
تاريخ  في  عقدين  منذ  الأكبر  عدّ 

ُ
ت دولار،  مليون   300 بقيمة  صفقة 

عملاق المأكولات السريعة.

هوامش على دفتر »الطوفان«

 من أسطورة
ُ

فصل

»أنا إن سقطت فخذ مكاني يا رفيقي في الكفاح
وانظر إلى شفتي أطبقتا على هوج الرياح

أنا لم أمت! أنا لم أزل أدعوك من خلف الجراح
واقرع طبولك يستجب لك كل شعبك للقتال

يا أيها الموتى أفيقوا: إن عهد الموت زال
يا أيها الموتى أفيقوا: إن عهد الموت زال

ولتحملوا البركان تقذفه لنا حمر الجبال
هذا هو اليوم الذي قد حددته لنا الحياة
هذا هو اليوم الذي قد حددته لنا الحياة

للثورة الكبرى على الغيلان أعداء الحياة
فإذا سقطنا يا رفيقي في حجيم المعركة
فإذا سقطنا يا رفيقي في حجيم المعركة
فانظر تجد علما يرفرف فوق نار المعركة

ما زال يحمله رفاقك يا رفيق المعركة
ما زال يحمله رفاقك يا رفيق المعركة«.

قصيدة المعركة، معين بسيسو.
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هاني زعرب ــــ »انتظار رقم 6« )مواد مختلفة على كانفاس ـــ 81 × 60 سنتم ـــ 2011(

وتشهد أنك قاتلت الغارات وقاتلت البحر
وقاتلت طوابير الدبابات

وقاتلت خيانات الدبابات الأخرى
وصمدت صمود الأنواء

رشاشك كان وكالة أنباء الثوار
إذا كذبت فيك وكالات الأنباء

بحت
ُ
خذ جورب سيدة ذ

احفظه بجيبك
ذاك صراطك يا عبد الله

في الليل تسلل
هنالك جندي محتل اخنقه بهذا الجورب

لعلك تشفي واحد بالألف من الحقد بقلبك
هذا الجورب سكين
حذاء شهيد سكين

فرشاة حلاقته سكين
)»عبد الله الإرهابي« ـ مظفر النواب(
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ــى حنظلة
ّ

ي يسم
ّ
ي خلف غز

ّ
ات تحت النار: وأصل

ّ
يومي

، يقطر جانباه/ دماً، صنع المروءة 
ّ

»فإن الحق

والسماح/ وتاريخ الشعوب إذا تبنى/ دم 

الأحرار لا يمحوه ماحٍ« )الجواهري(. ينتصر 

ابهم 
َّ
ت

ُ
و التاريخ بشهادة ك

ّ
مهزومو ومنسي

 وضعف صوتهم. 
َّ

ومؤرخيهم، مهما بح

ة من 
ّ
هذا الملف تجميع لمواقف لثل

أشرف الأقلام في شهادتهم لشعبهم 

وللفلسطينيين وحركتهم التحررية 

المسلحة، بكل فصائلها. اليوميات الأخرى، 

تفاصيل ووقائع صارخة لآلام وآمال 

الناس من وسط حصار 17 سنة لأكبر سجن 

مفتوح على السماء في العالم: غزة. 

تركنا لمجموعة من الشهادات طابعها 

العفوي الشفوي، فلا شيء أهم الآن بأن 

 أخرسهم جبروت الغرب وآخر 
ْ

ن
َ

 م
َ

مِع
ْ

س
ُ
ي

كولونيالياته البيضاء صوتهم بعالي الصراخ، 

وكيفما كانت لغة وشكل الصراخ. الصراخ 

والرفض مقاومة. الحرية لفلسطين، والنصر 

للفلسطينيين، فلسطينيي كل العالم.

تقديم واختيار رشيد وحتي

 بإمامة حنظلة
ٌ

صلاة

وليد السويركي

ي صاحبي خلف شيخ
ّ
يصل

يتيه بسيّده ولها،
ولا يحفظ من قرآنه سوى

»وإن جنحوا للسّلم فاجنح لها«

يّ يسمّى حنظلة
ّ
ي خلف غز

ّ
وأصل

 ينقش آية الحجر
ّ

في الكف
وعلى جدار الوقت يكتب

لزلة.
ّ
سورة الز

)شاعر ومترجم، عمّان/فلسطين(

أرضية صراع أوسع بكثير من غزة

محمد الناجي

الثقافات، خونة ومرتزقة، كلاب ضالة؛  ثمة، في كل 
والأدهى في الأمر: يكون هذا في الأزمنة الحرجة.

الغرب، في  كي نكون ديموقراطيين، من وجهة نظر 
هذه الأيام، علينا حمل أعلام قزحية وعلم إسرائيل.

تــغــيــرت الأزمـــنـــة: ســعــار إســرائــيــل فــي قصفها لغزة 
التي تلقتها، وإنما  الضربة  لم يتأت فقط من وجــع 
ــارت، مــن الآن   أرضــيــة الــصــراع قــد صــ

ّ
مــن وعــيــهــا أن

فصاعداً، أوسع بكثير من غزة وأنها أصبحت عاجزة 
أمام هذه الوقائع.

فلسطين حرة، الغرب إرهابي.
)عالم اقتصاد وأكاديمي، الرباط(

للبيع حذاء طفل

حسين الصالحي

كـــتـــب هـــمـــنـــغـــواي ذات يـــــوم أقــــصــــر قـــصـــة قـــصـــيـــرة: 
»معروض للبيع حذاء طفل لم يلبسه قط«.

الــحــرب لطفل متوفٍ  الـــذي شــاهــده بعد  هــو المشهد 
بجانبه حذاؤه الجديد.

يــا تـــرى كــم قــصــة قــصــيــرة تــركــت فلسطين، كــم قصة 
كتب بتلك الدماء!

ُ
طويلة ست

)قصّاص، بغداد(

لقمة العيش كاسرة العين

أحمد شافعي

الــذي لم يعلنه  في ما يتعلق بموقف محمد صــاح 
من الحرب الجارية، أنا رأيي ألا نسأل الصامتين، ولا 
ننقب في صدورهم، ونعذرهم فالله أعلم بظروفهم، 
ويــكــفــيــنــا المــجــاهــريــن بــالــتــعــريــص، مـــع أن بعضهم 

أيضاً في الغالب لقمة العيش كاسرة عينه.
)شاعر ومترجم، القاهرة(

راً للتاريخ والوقائع
ّ

بايدن مزو

م
ّ
أكرم مسل

بــايــدن، سافل وخطير، ولا يقل خطورة  خطاب جو 

عن حاملة الطائرات »فــورد«. استخدم بايدن تعبير 
»الــــشــــر المـــطـــلـــق« المـــســـتـــخـــدم فــــي تـــوصـــيـــف الـــنـــازيـــة 

كظاهرة شر فوق تاريخية غير قابلة للتفسير.
التاريخي  من سياقه  الفلسطيني  الفعل  بايدن  نزع 
وزوّر معطياته الميدانية، ووضعه في إطار استهداف 
الــيــهــود كــونــهــم يـــهـــوداً، واســـتـــدعـــى داعـــــش، مطلقاً 
المدفعية الثقيلة لخطاب يهيئ لجريمة واضح أنها 

ستكون مريعة.
)روائي، رام الله(

بشارة

احمد ساجت شريف

وأضاؤوا كالقناديل
وجاؤوا كالبشارة…

)شاعر، بغداد(

حرب الغرب في غزة

شادي لويس بطرس

في الليلة الثانية من »طوفان الأقصى«، مررت عرضاً 
بجوار مقر رئيس الوزراء البريطاني، فرأيت واجهة 
»داونــيــنــغ ســتــريــت« مُــضــاءة بــألــوان عــلــم إســرائــيــل، 
وأصابتني رعدة باردة في جسدي. برج إيفل، وبوابة 
براندنبورغ البرلينية، ومؤسسات الدولة في فيينا 
وغيرها، الجميع يرفع ألوان العلم عينه. مستويات 
إعــــان الــتــضــامــن وجــمــاعــيــتــه ورســمــيــتــه المــدمــوغــة 
يذكّر  الأوروبـــي  المعماري  الفضاء  بنجمة داوود في 

بالفزعة الغربية للوقوف إلى جانب أوكرانيا.
افتتاحية لجريدة »وول ستريت جورنال« قبل ثلاثة 
أيام، تطلق صيحة الحرب بالنيابة: »إسرائيل تقف 
على الخطوط الأمامية، لكن العالم الديموقراطي هو 

الهدف«.
عــلــى المــــأ، يــخــرج وزيــــر الــحــرب الإســرائــيــلــي ليعلن 
ــادة  جــريــمــة حــــرب مــكــتــمــلــة، تـــكـــاد تـــكـــون جــريــمــة إبــ
جــمــاعــيــة، قــطــع إمــــــدادات المــــاء والــكــهــربــاء والــطــعــام 
ــزة بـــا تــمــيــيــز، هم  ــوقــــود كــلــيــا عـــن كـــل ســـكـــان غــ والــ
»حـــيـــوانـــات بـــشـــريـــة، وســنــتــعــامــل مــعــهــم عــلــى هــذا 
الأســاس«. لاحقاً، يخرج رئيس الــوزراء الإسرائيلي، 
فــيــصــحــح وزيـــــره: »نــتــعــامــل مـــع حـــيـــوانـــات«. يمحو 
نتنياهو صفة بشرية عن حيوانيتهم. الفلسطينيون 
مجرد حيوانات محضة، حيوانات بالمعنى الحرفي، 

سنجعلهم يتضورون جوعاً وعطشاً حتى الموت.
وقنابل  الغضب  جــام  إف-16  طــائــرات  تصب  وفيما 
الفوسفور على المباني السكنية في غزة، في عملية 
عــنــوانــهــا الانــتــقــام بــالــوصــف الــرســمــي الإســرائــيــلــي، 
تعلن حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
، الدعم الكامل لتل أبيب، 

ً
وألمانيا وإيطاليا، مجتمعة

الغربي  العالم  الفردية ليست كافية.  الإعــانــات   
ّ
كــأن

يقول: نحن جبهة موحدة في هذه الحرب. لإسرائيل 
»كــل طــريــقــة« و»أي  الــحــق فــي الـــدفـــاع عــن نفسها بـــ
طـــريـــقـــة«. تــأخــذ تـــل أبــيــب صــكــا مــفــتــوحــا مـــن ســـادة 
العالم لارتكاب ما تشاء من جرائم، بلا مواربة غربية 
أمــا غزة  الثمن،  المــرة. على الحيوانات أن تدفع  هــذه 

فيجب تسوية ركامها بالأرض.
بريطانيين  ــن 

َ
مــواطــن الــبــريــطــانــيــة،  الــصــحــف  تنعى 

قــتــلــوا فـــي الــهــجــمــات، أحــدهــمــا مــجــنــد فـــي الــجــيــش 
الإسرائيلي، والآخر فرد أمن في شركة خاصة. على 
شاشة »بي. بي. سي«، وزيــرة الداخلية البريطانية، 
سويلا برافرمان، تعطي الأوامــر للشرطة بالتصدي 
لأي علامة تعاطف مع الهجمات على إسرائيل. وفي 
مع  تظاهرة متضامنة  بالقوة  الشرطة  تفرق  برلين، 
»شــارع  مــن  بعيداً  تستمر  المــطــاردات  الفلسطينيين، 
العرب« ويكفي العلم الفلسطيني أو ارتــداء الكوفية 
كمبرر للتوقيف. الرعدة نفسها تصيبني مرة أخرى.
ــاورات مــســبــقــة، يــعــلــن مـــســـؤولـــو الاتـــحـــاد  ــ ــشـ ــ بــــا مـ
للفلسطينيين  المالي  الدعم  تجميد  فجأة،  الأوروبـــي 
ــــواء. المـــبـــلـــغ الإجـــمـــالـــي  ــــسـ ــــزة والـــضـــفـــة عـــلـــى الـ فــــي غـ
مــتــواضــع ومــخــجــل، وهـــو فـــي الــحــقــيــقــة دعـــم مبطن 
لسلطات الاحتلال، المسؤولة بحسب القانون الدولي، 
الرسالة  لكن  تحت سيطرتها.  الواقعين  السكان  عن 
ــة. لا فـــرق بـــن حــمــاس والــفــلــســطــيــنــيــن، ولا  واضـــحـ
ــزة، ولا بــن الــســلــطــة والمــقــاومــة  فـــرق بــن الــضــفــة وغــ
الإســامــيــة، هــذا عــقــاب جماعي على كــل فلسطيني. 
يتراجع مسؤولو الاتحاد مرتين وثلاثاً، مرة بالنفي 
ومرة بالتأكيد، ثم بالنفي أخيراً. تجمّد كل من ألمانيا 
والنمسا المساعدات بشكل منفرد، وتعلن بريطانيا 

مراجعة دعمها التنموي للفلسطينيين.
صـــرخـــة الــقــتــال الـــتـــي أطــلــقــتــهــا الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة 
إلى  لتمتد  نارها بشكل غريزي  أوروبـــا، تتحفز  في 
غــزة وفــي صــور عقوبات جماعية يحمل وزرهـــا كل 
الــفــلــســطــيــنــيــن. هــــذه لــحــظــة تــاريــخــيــة يــشــعــر فيها 
الغرب، وبالأخص أوروبــا، باهتزاز عميق للثقة في 
النفس. لم تعد مكانة الغرب على قمة العالم مضمونة 
كما في الماضي. حرب مؤلمة وطويلة وغير مضمونة 
النتائج على أطراف أوروبا، أو يمكننا القول داخلها. 
لاجئون بيض وشقر بالملايين، واقتصاديات تعاني 
تتفاقم  قــريــب،  أفــق لتحسن  على نحو متواصل ولا 
الأزمـــــة الــديــمــوغــرافــيــة لـــقـــارة تــشــيــخ بـــوصـــول آلاف 
اللاجئين والمهاجرين عبر البحر وعلى الحدود وبلا 

توقف.
ــان الــصــعــود الــصــيــنــي مــســألــة وقـــت بــالــنــســبــة إلــى  كـ
الأميركيين، وأصبح واقعاً يثير هوساً عصابياً في 
واشنطن. أما أطــراف العالم، فتفلت رويــداً رويــداً من 
البرازيل والهند إلى السعودية وغيرها. نظام العالم 
 هــذا لن 

ّ
أن يــدرك  ما زال قائماً بالطبع، لكن الجميع 

يستمر لوقت طويل.
الغربية داخــل  للحدود  المفاجئ  الانــهــيــار   

ّ
فــإن لــهــذا، 

الــشــرق الأوســـط، ولــو لــســاعــات، جعل القلب الغربي 
المتوتر والمــلــيء بــالمــرارة يرتجف. لــم يعد مــن الممكن 
ــة الـــبـــيـــضـــاء وأمـــانـــهـــا  ــاعـ ــنـ الـــتـــظـــاهـــر بــالــثــقــة فــــي المـ
ــا الــكــبــرى أو  ــ المــفــتــرض. ثــمــة حـــرب تــخــوضــهــا أوروبـ
العالم الديموقراطي أو أياً كانت التسمية، كي نكون 
أكثر دقة، ثمة حروب يخوضها الآخرون بالنيابة عن 

الغرب.
تحركت قطع الأسطول الأميركي ووصلت إلى مياه 
المــنــطــقــة، ومــعــهــا المـــزيـــد مـــن الـــطـــائـــرات، عــامــة على 
التضامن مــع إســرائــيــل، وأعــلــن البنتاغون أنــه قــادر 
عــلــى تــزويــد أوكــرانــيــا فــي الــوقــت نــفــســه، بــالــذخــيــرة 
والأســـلـــحـــة. يـــحـــارب »الـــعـــالـــم الـــديـــمـــوقـــراطـــي« على 
ــع الــفــلــســطــيــنــيــون ثــمــنــا فـــادحـــا  ــدفـ ــيـ جــبــهــتــن، وسـ
الطويلة  الحرب  الأخـــرى.  الجبهة  على  الحسم  لعدم 
ــعــوض بــانــتــقــام همجي 

ُ
والمــرهــقــة فـــي أوكـــرانـــيـــا ســت

انتقام  الفلسطينيين،  ومكثف وسريع من غــزة ومــن 

أمثولة يشفي غليل الغرب ويعوض شعوره المتنامي 
بالهشاشة.

)روائي، لندن/مصر(

 
ّ

ة الكرامة في كل
ّ
ون من جندي

ّ
فار

معارك النخوة

افعي
ّ

أنيس الر

ــــرون لــلــتــطــبــيــع،  ــمـ ــ ــــضـ ــالـــب، والمـ ــكـ ــتـ ــالـ ــــرون بـ ــاهـ ــ ــــجـ المـ
ــر غنائمهم، والمــطــرقــون داخــل 

ّ
والمــرتــاعــون مــن تــبــخ

ــفــــزوعــــون مـــن عـــقـــاب المـــؤسّـــســـة،  قــطــن الـــصـــمـــت، والمــ
، جميعهم فــي كيس 

ّ
ــمــون عــن إجــــرام المــحــتــل

ّ
والمــتــكــت

بلاستيكي واحـــد، تــفــوح منه رائــحــة فــقــدان الــشــرف. 
هم من يلوذون بالتخاذل حدّ الإدمان، ويفرّون على 

ّ
إن

 معارك النخوة.
ّ

الدوام من جنديّة الكرامة في كل
)قصّاص، الدار البيضاء(

دناءة من أدار ظهره للحقيقة

سعيف علي

 الـــذيـــن يــنــطــلــقــون لــلــحــديــث عـــن حــــرب غــــزة عبر 
ّ

ــل كــ
»نعم أنا  المصادرة، وأعني المغرمين ببداية الحديث بـ
مع« ثم يتبعونها بحذلقة »لكن«، إنما يفعلون ذلك 

كمثل الذي يريد أن يعيب البحر لوسعه.
فقل ما شئت وصادر ما شئت، لكن الأمور لن تكون 
كما كانت سابقاً و 7 أكتوبر تاريخ فاصل في تاريخ 

ها.
ّ
فلسطين كل

، فــهــي دنــــاءة مــن أدار 
ً
لا أنــصــحــك بــالابــتــســام طــويــا

ظهره للحقيقة.
)شاعر، تونس(

ة دبلوماسية
َّ
داب

نهى أبو عرقوب

القليل جــداً مــن الأوراق يستخدمها  لــديــه  هــنــاك مــن 
بكل ذكاء، وهناك من لديه الكثير من الأوراق ولا يريد 
لا  لديه  ليس  استخدامها، وهنالك من  أو لا يحسن 

أوراق ولا ذكاء.
كل واحد ووضعه. قد تظهر علامات يوم القيامة في 

هيئة دابة تتحدث للناس وتقول لهم:
 — كلا الطرفين.

)مترجمة، عمّان/فلسطين(

هو الأمل

محمد الأمين الكرخي

لا أعرف شعباً في العالم خسر معركة دافع فيها عن 
أرضه وهويته. الأمل حقيقة من لحم ودم.

)شاعر ومترجم، لاهاي/ العراق(

الحياد خيانة

محمود عباس

في غزة، تشرق الشمس من الغرب، كأن الساعة قامت!
على  الله  فيحاسبنا  ونــنــام  أعيننا  تغفو  أن  نخاف 

خذلانهم.
)كاريكاتوريست، غزة(

ما نخسره بالحرب أقل ألف مرة مما 

نخسره بالمفاوضات

فتحي عبد السميع

 حــامــيــة 
ٌ
ــكــــن تــعــلــمــنــا مــــن فــلــســطــن أن الــــحــــرب ســ

ــــاردة، الــحــرب تقتلك  والمــفــاوضــات الــعــربــيــة ســكــن بـ
وأنت مستيقظ، والمفاوضات تخدّرك ثم تقتلك ببطء 
وأنت نائم، الحرب تقتل الواقع ولا تقترب من الحلم، 
الـــواقـــع والــحــلــم، الــحــرب قاسية  والمــفــاوضــات تقتل 
جـــداً وبــغــيــضــة، والمــفــاوضــات نــاعــمــة جـــداً ومسلية، 
ألــف مــرة مما نخسره  أقــل  لكن مــا نخسره بالحرب 

بالمفاوضات.
)شاعر، القاهرة(

تاريخ إنشاء حي الرمال

أباهر السقا

البريطانية يقع  بــدايــة الحقبة  فــي  الــرمــال  كــان حــي 

على أطراف المدينة التي تعج بالكثبان الرملية قبل 
الـــوصـــول إلـــى الــبــحــر، وكــانــت هـــذه الــكــثــبــان نتيجة 
ــال الــبــحــر، فــعــمــل فــهــمــي الــحــســيــنــي )وهـــو  زحـــف رمــ
شخصية وطنية وأول رئيس بلدية بالانتخاب في 
المدينة( على إنشاء حي جديد فيها، لم يكن فيه إلا 
القريبة من شــارع عمر  المناطق  في  البيوت  عشرات 

المختار، وخصوصاً في جانبه الشمالي.
وقد نشأت غزة الجديدة التي قرر الحسيني بناءها 
عـــبـــر الـــتـــوســـع فــــي المـــديـــنـــة، عـــبـــر ســـيـــاســـة تــشــجــيــع 
الــنــاس  ولتشجيع  فــيــهــا.  أراضٍ  تملك  عــلــى  الــســكــان 
عــلــى الانـــتـــقـــال إلــــى هــــذه المــنــطــقــة، أنــشــئــت خـــزانـــات 
بشراء  الناس  وبــدأ  مكعب.  متر   3000 بسعة  للمياه 
أراض، وكان المواطن يدفع جنيهاً ويقسّط 3 جنيهات 
بــعــشــريــن عــامــا، وكــانــت مــســاحــة الــقــســائــم بــن 100 

و1500 متر. 
بــالــتــالــي حــــوّل فــهــمــي الــحــســيــنــي الــكــثــبــان الــرمــلــيــة 
المحاذية لشاطئ البحر إلى أحد أرقى أحياء مدينة 
غزة في الحقبة البريطانية. وفي المدة ما بين عامَي 
وألــزم  للمواطنين،  الخدمات  تحسنت  و1939،   1928

السكان بالاشتراك بشبكة المياه.
ــفـــة،  ــوارع واســـعـــة وأرصـ ــ ــيّ فــيــه شــ ــزة الـــجـــديـــدة حــ غــ
ــه، ونــتــيــجــة هـــذا  ــيـ وتـــفـــصـــل مـــســـافـــة بــــن الـــبـــيـــوت فـ
الـــتـــوســـع تـــقـــرر تــوســعــة المـــديـــنـــة فـــي اتـــجـــاه الـــرمـــال 

وأراضي المنتزه البلدي، أي إلى الحي الغربي..
ــة  ــدايــ ــيــــنــــيــــات ومـــــــع بــ ــي الــــثــــاثــ ــ ــــدت المــــديــــنــــة فــ ــهـ ــ شـ
الأربعينيات حركة بناء وعمارة ملحوظة، وبناء على 
ما سبق، وكما هي الحال في كثير من المدن، شهدت 
المــديــنــة حــراكــا جــغــرافــيــا، أدى إلـــى حـــراك اقــتــصــادي 
ــدّ حــــي الــــرمــــال الــلــبــنــة الأســـاســـيـــة  ــعـ ــاعـــي. يـ ــمـ ــتـ واجـ
الواسعة والأرصفة،  الشوارع  ذات  الجديدة  للمدينة 
وفي سنوات لاحقة أصبحت تتمركز فيه المؤسسات 
الــعــامــة، والــهــيــئــات، والـــنـــوادي، وأمــاكــن الاصطياف، 
والمــطــاعــم، والـــشـــوارع الــواســعــة والأرصـــفـــة لــلــتــنــزه.. 
وفي أزمنة تاريخية لاحقة، جرت مجموعة تغيرات 
عــلــى هــــذا الــحــي فــأصــبــح حــيــن: شــمــالــيــا ومــركــزيــا 
)الــحــي الأول الأصــلــي( وجنوبياً، وأعـــاد هــذا توزيع 
علاقة السكان بالمركز والأطــراف في فضاء حضري، 
إذ تمددت مدينة غزة نحو البحر في اتجاه الشمال 
والــشــرق والــغــرب حتى البحر، والــواضــح أن المدينة 
حضرية  ونهضة  ملحوظاً  عمرانياً  تــطــوراً  شــهــدت 

ناشطة.
)أباهر السقا ــ »التاريخ الاجتماعي تحت الاستعمار 
البريطاني 1917-1948« ـ مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 
.)2018

 الحرب الأوضح والأعدل

سيف دعنا

هذه الحرب الأكثر وضوحاً والأكثر عدلًا في التاريخ 
الحديث، ويصح فيها القول: الخير كله خرج ليقاتل 

الشرّ كله، والحق كله خرج ليقاتل الباطل كله: 
1. الأفـــقـــر فـــي الــعــالــم يــقــاتــلــون المــعــســكــر الأغـــنـــى في 

العالم مجتمعاً. 
2. الأكثر اضطهاداً يقاتلون كل الاضطهاد في العالم 

مجتمعاً.
 3. آخــر المستعمرين يقاتلون آخــر وأبشع استعمار 

استيطاني إبادي على وجه الأرض.
 4. الأشــــجــــع والأشــــــــرف والأنــــبــــل يـــقـــاتـــلـــون الأجــــن 

والأنذل والأسفل.
هذه الحرب الأكثر وضوحاً والأكثر عدلًا، والأهم في 
كــل تــاريــخ الــعــرب الــحــديــث ولا مــكــان فيها للحياد. 
الــحــيــاد الــيــوم لــيــس مــجــرد خــيــانــة، بــل مــشــاركــة في 
دمنا، ومن يستطيع أن يقدم شيئاً ولا يفعل، يجب 

أن يخجل من نفسه.
وكل عربي ومسلم يستطيع، نعم يستطيع، ويجب، 
نعم يجب، أن يفعل شيئاً، وكل من يصمت، وكل عربي 
لا يفعل شيئاً هو شريك في العدوان علينا وشريك 

في دمنا ويجب أن يخجل من نفسه.	
لــيــس هــنــاك أشـــرف مــن المـــوت فــي الــحــرب دفــاعــا عن 
ــل، ولــيــس هــنــاك حــرب أشـــرف وأوضــح  الــوطــن والأهــ
وأكثر عدلًا من هذه الحرب، وليس هناك أشرف من 
المــوت فــي هــذه الــحــرب. ليس هناك أشــرف مــن المــوت 

من أجل فلسطين.
دعاؤهم في غزة الآن: اللهم يا رب المجاهدين إحدى 
بلقائك مخضبين  التشرف  أو  النصر  إما  الحسنين، 

بدمائنا.
)كاتب وأكاديمي عربي، وسكنسن(

عودة الروح

أحمد العجمي 

والتغيير؛  الحركة  هو  المطلق  بــأن  الطبيعة  علمتنا 
والــحــركــة فــعــل نــاتــج عــن طــاقــة الــــذات وقــدرتــهــا وإن 
احتاجت إلى عوامل مساعدة للدفع والتعجيل. هذا 
الــوعــي العميق بهذا المطلق هــو مــا راهــن عليه عقل 
الأمل بانتصار الحق والقضية الفلسطينية رغم ما 
واجهه من معجم السخرية واليأس للدفع به ناحية 

العدم.
دائماً ما كان يردد العدو ومن يواليه وينصره ومن 
ينسحر بقوته ورعونته بأن الكيان الصهيوني قوة 
غــيــر قــابــلــة لــلــهــزيــمــة مــن قــبــل الــعــرب المــهــزومــن من 
الـــداخـــل، ولا ســبــيــل ســـوى الاســتــســام لــه والإذعــــان 

لمشاريعه!
فيه روحيهما  نفخا  الكيان  عنصرية وجبروت هذا 
قادر  للسكون وغير   

ً
للرؤية وممتثلا فاقداً  وصيّراه 

التاريخ  ــراءة واستبصار حركة  وقـ ذاتــه  قـــراءة  على 
وتوترات الواقع الرجراج.

ــعـــوامـــل المــوضــوعــيــة  لــقــد تــفــاعــلــت مــجــمــوعــة مـــن الـ
والذاتية التي أخذت تهرش وتنخر عظام هذا الكيان، 
الــعــوامــل في  هــذه  تفاعلت كيمياء  التي  اللحظة  فــي 
تــكــوّن عــقــل مــقــاوم يــغــرف مــن معجم الأمـــل والإرادة 
والــفــعــل ومــراكــمــة الـــقـــدرة ويــســتــثــمــر طــاقــة الــحــركــة 

بوتيرة منتظمة ومتسارعة.
الداخل ويحاصر  م من 

ّ
الكيان يتهش وحين كان هذا 

من عقل المقاومة، لجأ إلى الوهم من أجل النفخ في 
هيكله عبر التمدد بالتطبيع مع الأنظمة التي تدير 
ــســهــم في 

ُ
بــصــرهــا عـــن قــضــيــتــهــا وعــــن شــعــوبــهــا وت

تــرســيــخ صــلــوات الــيــأس والانــهــزامــيــة أمـــام الــتــاريــخ 
الذي لا يلتفت لصلواتها.

ـــرك 
ُ
وفـــي فــجــر الــســابــع مـــن أكــتــوبــر 2023 المـــضـــيء ف

مــصــبــاح عــــاء الـــديـــن بـــــــإرادة الـــنـــار لــيــخــرج المــــارد 
المشبعة  العليا  وبــروحــه  البرق  بسرعة  الفلسطيني 
م 

ّ
ويهش والمنظمة،  الــواعــيــة  والإرادة  الــحــركــة  بطاقة 

الــصــنــم الــعــنــصــري المــحــتــل، الــصــنــم الــــذي تــوهــم أنــه 
أصلب من الزمن.

إن طـــوفـــان الأقـــصـــى قــلــب قـــــراءة المــعــجــم فـــي اتــجــاه 
عــكــســي، لــتــكــون صــفــحــات الأمـــل والــنــصــر للمقاومة 
صفحة  وتــكــون  وإرادة،  ووعــيــا  روحـــا  الفلسطينية 
الــــرمــــاد والــــيــــأس والـــهـــزيـــمـــة لــلــصــهــايــنــة ولــحــزمــة 

المطبعين معه والداعمين له.
إن ثورة الحجر والمقلاع التي فجرها أطفال الحجارة 
والــتــي كــشــفــت عــن روح المــقــاومــة والــنــصــر بــــالإرادة 
والإيمان قد رسمت هذه اللحظة التي مزقت أحشاء 
ــه المتغطرسة ورمــتــهــا خلف  الــكــيــان وأخــرجــت روحـ

التاريخ.
)شاعر، المنامة(

القواعد الـ 11 لمشاهدة الأخبار على 

قناة غربية

خالد البكاري

أن تعرفها قبل مشاهدة  الــتــي يجب   11 الـــ  الــقــواعــد 
نشرة الأخبار المسائية على قناة إخبارية فرنسية أو 
غربية عموماً، وهي القواعد التي على مقدم الأخبار 

التقيد بها:
 1. في الشرق الأوســط، الفلسطينيون دائماً هم من 
يهاجمون أولًا، وإسرائيل دائماً هي التي تدافع عن 

نفسها. وهذا ما يسمى الانتقام المشروع.

الجانب  مــن  المدنيين  قتل  للفلسطينيين  لا يحق   .2  
الآخر. إنه يسمى الإرهاب.

 3. يحق لإسرائيل قتل المدنيين الفلسطينيين. وهذا 
ما يسمى الدفاع عن النفس.

 4. عندما تقتل إسرائيل عدداً كبيراً جداً من المدنيين، 
فإن القوى الغربية تدعوها إلى ضبط النفس. وهذا 

ما يسمى رد فعل المجتمع الدولي. 
إسرائيليين،  جــنــود  أســـر  للفلسطينيين  يــحــق  لا   .5
حتى لو كان عددهم محدوداً جداً ولا يتجاوز جندياً 

واحداً. 
6. يــحــق لــإســرائــيــلــيــن اخــتــطــاف أي عـــدد يــريــدونــه 
الفلسطينيين )حوالى 12 ألف أسير حتى الآن(.  من 
لــيــس هــنــاك ســقــف، ولا داعـــي لتقديم أي دلــيــل على 
ذنب المختطفين. كل ما عليك فعله هو أن تقول الكلمة 

السحرية: »إرهابي«. 
دائماً  أن تضيف  عليك  »المــقــاومــة«،  تــقــول  عندما   .7

عبارة »المدعومة من إيران«.
تــقــول »إســرائــيــل«، فــا يجب عليك طبعاً   8. عندما 
المتحدة وفرنسا  الــولايــات  أن تضيف »المدعومة من 
وبريطانيا وأوروبـــا«، لأنــه يمكن للمشاهد أن يظن 

أنه صراع غير متوازن.
 9. لا تتحدث أبـــداً عــن »الأراضــــي المــحــتــلــة«، ولا عن 
ــم المــتــحــدة، ولا عـــن انــتــهــاكــات الــقــانــون  قـــــرارات الأمــ
الــــدولــــي، ولا عـــن اتـــفـــاقـــيـــات جــنــيــف. هــــذا قـــد يــربــك 

المشاهد ويشوش عليه.
الفرنسية والإنكليزية   10. الإسرائيليون يتحدثون 
أفضل من الفلسطينيين. وهذا ما يفسر سبب منحهم 
الكلمة لهم ولمؤيديهم كلما أمكن ذلك. حتى يتمكنوا 
مــن شــرح الــقــواعــد السابقة )مــن 1 إلــى 9(. وهـــذا ما 
الصحافي. والاستعانة بخبراء من  بالحياد  يسمى 

المنطقة لشرح ما يقع.
 11. إذا كنت لا توافق على هذه القواعد أو إذا وجدت 
أنها تحابي طرفاً في الصراع ضد طرف آخر، فأنت 

معاد للسامية )بتصرّف من نص لمدوّن فرنسي(.
)ناشط سياسي، كازابلانكا(

دريسدن-غزة 

عادل الأسطة

وأنا أشاهد آثار الغارات الإسرائيلية على غزة، أتذكر 
الثانية.  العالمية  الــحــرب  نهاية  فــي  دريــســدن  مدينة 
أراد الــحــلــفــاء وضــــع حـــد لــنــهــايــة الـــحـــرب وهــزيــمــة 
تصنعان  كانتا  ألمانيتين  مدينتين  فاختاروا  هتلر، 
الــســاح؛ دريــســدن وأوغــســبــرغ )زرت الأخــيــرة التي 
كــانــت تصنع الــطــائــرات، لا لأنــهــا صنعت الــطــائــرات 
وأمدت الآلة العسكرية النازية بما يطيل أمد الحرب 
مدينة  أنــهــا  لأنــنــي سمعت  وإنــمــا  فتيلها،  ويــشــعــل 
الــكــاتــب المــســرحــي بــرتــولــد بــريــخــت الـــذي تـــرك بــاده 
ــة فـــي المــنــفــى  ــامــ إبـــــان صـــعـــود الـــنـــازيـــة، وفـــضـــل الإقــ
الــحــرب استقر  انتهت  كــان شيوعياً، وعــنــدمــا  كــونــه 
لم  الشرقية(.  برلين  وعاصمتها  الشرقية  ألمانيا  في 
فيلماً عن  لكني منذ سنوات شاهدت  أزر دريــســدن، 
تدميرها وتسوية مبانيها بالأرض. في الفيلم تمنى 
كبار السن ممن أقاموا في الملاجئ الموت، وبلغ الأمر 
بإحدى العواجيز أن طلبت من جندي يملك مسدساً 

أن يريحها بإطلاق النار عليها، فلم تعد تحتمل.
وأنـــا أتــابــع أخــبــار غـــزة وتــدمــيــر أبــراجــهــا وبيوتها، 
وليس في غزة ملاجئ، تذكرت دريسدن، فثمة مبان 
سويت بالأرض، وثمة أطفال وكبار في السن قضوا.

هل خطرت ببالي مدينتي هيروشيما وناكازاكي؟
كم مرة دمرت غزة؟

منذ استقلت شهدت أربــع حــروب ؛ 2008 / 2009 و 
2012 و 2014 و 2021 و..

النصوص  إلــى  غــزة، عدنا  الــحــرب على  كلما وقعت 
نفسها وإلى الأفلام نفسها : 

- أنا وأنت والحرب القادمة
- صمت من أجل غزة

 - يوميات غزة
- دفاتر فلسطينية.

وثمة  عبثية  سيزيفية  حــالــة  ثمة  تتكرر.  والحكاية 
طـــائـــر عــنــقــاء فــلــســطــيــنــي. تـــمـــوز فــلــســطــيــنــي، وثــمــة 
ليربيه  أهــلــه  ويستشهد  ينجو  فلسطيني  خــلــدون 
الآخــرون، فماذا سيفعل هذا الطفل الناجي في قادم 

الأيام؟
لا أحد يتعلم 

)كاتب وأكاديمي، رام الله(

هنا باقون

أبناؤنا الأحباء،

المطران ألكسيوس والأب سيلاس يتمنون أن تكونوا 
ــودّون إعــامــكــم أنــهــم لن  ــ بخير أنــتــم وعــائــاتــكــم، ويـ

يسافروا خارج البلد.
)بطريركية الروم الأرثوذكس الأورشليمية في غزة ــ عن 
صفحتها الرسمية(

على أحد ما أن يفعل ذلك

عاشور الطويبي

تذهب إلى النوم مرتدياً تي شيرت، على ظهره، يلمع 
اسم لاعب كرة، سليل غزاة قساة.

في  الــفــارغ، لأنــك عطست  القهوة  فنجان  تركل  تكاد 
حلمك، لقد ترك أحدهم النافذة مفتوحة.

ــادة دول، تفخر بحرية الإنــســان وكــرامــتــه،  حــكّــام وقـ
تعلن صراحة وقوفها الكامل واللامشروط، مع كيان، 

سرق الأرض والحرية والكرامة.
تــلــتــفــت نــاحــيــة الـــشـــرق، فـــتـــرى حــكّــامــا وقـــــادة دول، 
شعوبها يــدعــون الــلــه لــهــم بــطــول الــعــمــر والــســؤدد، 
ينسون وهم يتفقدون بيوت المال في عواصم الغرب، 
أن يعلنوا وقوفهم مع من ترك بلا أرض وبلا بطاقة 

هوية.
لا بــأس، هذا كابوس عظيم، تنهض وتقفل النافذة، 

هامساً:
 — على أحد ما أن يفعل ذلك!

)ليبيا/النرويج(

بيت تركته ولم يعد موجوداً

إيناس سلطان

2022: طيب، أنا حزينة على بيتي الذي تركته للحرب 
القادمة.

2023: البيت الذي تركته للحرب لم يعد موجوداً بعد 
الآن.

)شاعرة، غزة/أوسلو(

ماتوا بدون ما ياكلو

الأولاد ماتوا بدون ما ياكلو، يشهد عليّ الله، ماتوا 
بدون ما ياكلو..

)صرخة أم غزاوية، صباح 10.10.2023(

طوفان الأقصى

ة« )2001( للفنان الفلسطيني تيسير البطنيجي
ّ
من سلسلة »جدران غز

اً
ّ

إدواردو غاليانو: لو كنت فلسطيني

اني
ّ

ترجمة:عبد النور زي

في  العيش  الفلسطينيّين  على  1948، حكم  عــام  منذ 
س من دون إذن. لقد 

ّ
ى التنف

ّ
إذلال دائم. لا يمكنهم حت

 شيء، 
ّ

فقدوا وطنهم، أراضيهم، مياههم، حرّيتهم، كل
 في انتخاب حكومتهم. لم يبق من فلسطين 

ّ
ى الحق

ّ
حت

 القليل. خطوة بخطوة، تمحو إسرائيل فلسطين عن 
ّ

إل
الخريطة. يغزوها مستوطنون ويتبعهم جنودٌ يعيدون 
ها في 

ّ
 لا تدّعي أن

ٌ
رسم الحدود. ليس ثمّة حربٌ عدوانيّة

موقف دفاعيّ. غزا هتلر بولندا لمنعها من غزو ألمانيا. 
 حروبها 

ّ
غزا بوش العراق لمنعه من غزو العالم. في كل

»الدّفاعيّة« تبتلع إسرائيل قطعة أخرى من فلسطين، 
وتستمرّ الوليمة.

Eduardo Galeano: If I were Palestinian. A Cu-
baNews translation. Edited by Walter Lippmann 
2012

إدواردو غاليانو: دين شخص آخر

اني
ّ

ترجمة:عبد النور زي

في عام 1948 ولدت دولة إسرائيل. في غضون بضعة 
أشهر، رحّل أكثر من ثمانمائة ألف فلسطينيّ، وتحوّلت 
الــقــرى، حيث  إلــى ركــام. تلك  أكثر من خمسمائة قرية 
ــوز وأشــجــار مثمرة 

ّ
ــن والــل

ّ
نمت أشــجــار الــزّيــتــون والــت

ومراكز  السيّارة  رق 
ّ
الط تحت  مدفونة  الآن  أخــرى، هي 

التسوّق ومــدن الملاهي. محيت ولم تتم تسميتها على 
الخريطة التي أعادت لجنة الأسماء الحكوميّة تسميتها. 
بألفي سنة من  التذرّع  تمّ  الكثير من فلسطين.  لم يبق 
عب اليهوديّ لتبرير هذا 

ّ
الاضطهاد الذي عانى منه الش

العنيد، مصحوباً بسندات ملكيّة ممنوحة من  الجشع 
ــتــوراة بــســخــاء. لطالما كــان اضــطــهــاد الــيــهــود رياضة  ال

أوروبية. واليوم، يدفع الفلسطينيّون الفاتورة.

Eduardo Galeano: Children of the Days: A Calen-
dar of Human History. Translated By Mark Fried. 
Nation Books; 1st edition 2013
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من دفاتر الثورة والنضال والحرية 

على صدوركم باقون... كالجدار

طوفان الأقصى

أخي جاوز الظالمون المدى 

علي محمود  طه ــــ مصر

 
َّ

ـــــحَــــــــق ــــــــدَى/ فـــ
َ
 الم

َ
 الـــظـــالمـــون

َ
أخِـــــــي جـــــــــاوَز

 الفِـدَا
َّ

الجِهَــادُ وحَـق
مَــجــدَ   

َ
ــعُــــروبَ/ة الــ يَـغـصِـبون  نـــــتـــــركُــهُـــــم 

َ
أ

ؤدَدَا ةِ والسُّ بَــوَّ
ُ
الأ

 
َ
يوِف/يُـجِـيـبُـون وليـسُـوا بغيرِ صَليلِ السُّ

صَوتاً لنا أو صدى
له  غِـمـدِهِ/فــليـس  مـن  حُــسَــامَـكَ  د  ــجَــرِّ

َ
ف

بَـعـدُ أن يُـغـمَـدا
رَى الــيـــــوم 

َ
/أ بـــــــــــيُّ

َ
ــا الــعـــــربـــــيُّ الأ ــهـــ يُّ

َ
ـــــي أ خـــ

َ
أ

دَا
َ
مَـوعِدَنا لا غ

 
َ

لال
َّ

الض ـــــرُدُّ 
َ
ــةٍ/ت مَّ

ُ
أ فـي   

ُ
رق

َّ
الش  

َ
قــبَـل

َ
أ خــي 

َ
أ

ـحـيي الهُدَى
ُ
وت

ــدَّ لهـا   فـــي الـــقـــدس أخــتــا لــنــا/أعـــ
َّ
أخـــي إن

دى
ُ
الذابـحـون الم

لهُــم  اــ 
َّ
/وكُــن

َ
قادِرين درهم 

َ
غ عـلى  صـبَـرنـا 

ــدَراً مُـرصـدا
َ
ق

ـــــــارُوا 
َ
ـــونِ/فـــــــط

ُ
ـــن

َ
ـــلـــوعَ الم

ُ
ــعـــــنــا عــلــيــهــم ط

َ
طـــــل

هَـبَـاءً وصارُوا سُدَى
ــمِـــــي  ـــــحـــ

َ
ــنِ/لــن

َ
ـــةِ المــشــرِق

َ
ــــم إلــــى قِـــبـــل

ُ
خــــي ق

َ
أ

 والمسجِدا
َ
الكـنيسة

يـسـوع الشـهـيـد عـلى أرضها/يــعـانـق فـي 
جـيـشـه أحـمـدا

قـانـيـاً  الغمارَ/دمــاً   
ُّ

نشق إليها  قـم  أخـي 
ولظـىً مـرعـدا

أخـــــــي ظـــــمـــــئــت لــلــقـــــتــال الـــســـيـــوف/فـــأورد 
صعدا

ُ
باها الدمَ الم

َ
ش

طـبَـقـتُ 
َ
دَمِي/وأ ــرَاهــا 

َ
ث في  جـرى  إن  أخـي 

فـوق حَصَاها اليَدَا
ـــــبَّ   الــحُــســام/وشـــ

َّ
ــن ــ ــمــام وجُـ ــــــادى الــحِـــ ونـ

ـدا
َ
رامُ بــهــا مـوق

ِّ
الض

يَـمُـرَّ  ن 
َ
أ بَـت 

َ
ةٍ/أ حُــرَّ مُهــجَــةٍ  عــلى  ش 

ِّ
فــفــت

عـليها العِدا
ــن قـــــبـــــضــةٍ/جــاهــا   مـــ

ِّ
 الـــحـــــــق

َ
ــة ــ ـــ ـــــــذ رايــ

ُ
وخ

ماها الندى
َ
الوغى ون

رضِهـا/دَعا باسمِهَا 
َ
ل شـهـيـداً عـلى أ وَقــبِّ

شهِدَا
ُ
الله واست

 
َّ

ــبــابُ/فــــــــجَــــــــل
ّ

 يَــفــدِي حِـــمَـــاكِ الــش
ُ
ـــــلــســـــطِــن

َ
ف

ـدَى
َ
ـفـت

ُ
الفِـدائِيُّ وَالم

ـــاـ  ـــدُورُ/فـــــــإِمَّ ــا الـــصُّ
َّ
ــحــمِــيــك مــن

َ
 ت

ُ
ــســـــطِــن

َ
ـــــل

َ
ف

دَى. ا الرَّ  وإمَّ
ُ
الحـيـاة

يوم المعاد 

عبد الله البردوني-اليمن

ــفــــدى فـــيـــم الـــتـــمـــادي/ ــن الــ ــ ــا ابـ ــــي يــ يــــا أخـ
وفلسطين تنادي وتنادي؟

ضــجــت المــعــركــة الـــحـــمـــرا.. فــقــم:/نــلــتــهــب.. 
فالنور من نار الجهادِ

الوغى،  الفدى فلنحترق/في  ودعــا داعــي 
أو يحترق فيها الأعادي

يـــا أخــــي يـــا ابــــن فــلــســطــن الـــتـــي/لـــم تــزل 
تدعوك من خلف الحدادِ

عــودي  يقترب/يوم  لــم  تقل:  لا  إليها،  عــد 
قل: أنا »يوم المعادِ«

ــر الــــعــــرب يــــحــــدوك وقــــل:/هــــذه  عــــد ونـــصـ
قافلتي والنصر حادي

عــد إلــيــهــا رافـــع الــــرأس وقـــل:/هـــذه داري، 
هنا مائي وزادي

وهــنــا كـــرمـــي، هــنــا مــزرعــتــي/وهــنــا آثـــار 

زرعي وحصادي
وهــنــا نــاغــيــت أمـــي وأبـــي/وهـــنـــا أشعلت 

بالنور اعتقادي
بقايا  فيها  تــزل  أعرفها/لم  هــذه مدفأتي 

من رمادِ
أبــي/وهــنــا حقلي  وهنا مــهــدي، هنا قبر 

وميدان جيادي
هذه أرضي لها تضحيتي/وغرامي ولها 

وهج اتقادي
ها  إخوتي/وأحيي  أماشي  كنت  ها هنا 

هنا أهل ودادي
هذه الأرض درجنا فوقها/وتحدينا بها 

أعدى العوادي
وكتبنا بالدما تاريخها/ودما قوم الهدى 

أسنى مدادِ
هــكــذا قـــل: يـــا ابـــن »عـــكـــا« ثـــم قــل:/هــاهــنــا 

ميدان ثاري وجلادي
انطلق/عاصفاً  ابــن فلسطين  يــا  أخــي  يــا 

وارم العدى خلف البعادِ
/فــرقــت 

ً
ســـر بــنــا نــســحــق بـــأرضـــي عــصــبــة

بين بلادي وبلادي
عودتنا/وابشري  استقبلي  »لحيفا«  قل: 

ها نحن في درب المعادِ
الربى/أفصحي  تشهتنا  كيف  واخــبــري 

كم سألت عنا النوادي!
قــــل: لإســـرائـــيـــل يـــا حــلــم الـــكـــرى/زعـــزعـــت 

عودتنا حلم الرقاد
خاب »بلفور« وخابت يده/خيبة التجار 

في سوق الكساد
لم يضع، لا لم يضع شعب أنا/قلبه وهو 

فؤادٌ في فؤادي
قل: »لبلفور« تلاقت في الفدى/أمة العرب 

وهبث للتفادي

فلسطين 

المفدى زكريا-الجزائر

ــيـــة وبـــن  ــاتـ ــعـ ــر الـ ــصّــــرصــ ــكِ فــــي الــ ــ ــاديــ ــ أنــ
قواصفها الذاريه

وأدعوكِ بين أزيز الوغى وبين جماجمها 
الجاثيه

وأذكــــــــر جــــرحــــكِ فــــي حـــربـــنـــا وفـــــي ثــــورة 
المغرب القانيه

ــا قبلة  ــا مــهــبــط الأنــبــيــآ ويــ ... يـ
ُ
فـــلـــســـطـــن

العرب الثانيه
ويـــا حــجّــة الــلــه فــي أرضـــه ويـــا هــبــة الأزل 

الساميه
ويا قدُساً باعهُ آدم كما باع جنته العاليه

به الــعــرْبُ 
ّ
وأضــحــى ابــنــه بــن إخــوانــه يلق

بالجاليه...
 والــعُــرب فــي سكرة قــد انــحــدروا 

ُ
فلسطين

بك للهاويه
ــاكِ الـــزمـــان بــكــل لــئــيــمٍ زنـــيـــمٍ مـــن الفئة  ــ رمـ

الباغيه
ــره بطنه 

ّ
وكـــل شــريــد عــلــى ظــهــرهــا تــســخ

الخاويه
رب أقــذاره ورجــسَ نفاياته 

َ
وصــبَّ بــكِ الغ

الباقيه
 
ً
 أنــذالــهُ بــأرضــكِ آمِـــرة

َ
 صــهــيــون

ُ
وحــط ابـــن

ناهيه
ــه ضـــمـــيـــر ولا فــي  ــيـ  فـ

ُّ
ــز ــتـ ــهـ ــيـــس يـ ومــــــن لـ

حوانيهِ إنسانيه
وبــــالمــــال تـــغـــدقـــه الـــصـــدقـــات مـــضـــت فــيــك 

بائعة شاريه 
 في حائط به قبل قد كانتِ 

ُ
بكيتِ فلسطين

الباكيه
فيالكَ من معبد نجّسوا حناياه بالسوءة 

الباديه
ويالك من قِبلة كدّسوا بمحرابها الجيَف 

الباليه
ويـــالـــكَ مــن حَــــرم آمِــــنٍ جــيــاع ابـــن آوى به 

عاويه

يوم فلسطين 

بدر شاكر السياب- العراق

يا راقصين على دم الصحراء/قد آن يوم 
الثورة الحمراء

زاخر  الشرارة بعد حين تنجلي/عن  تلك 
بالنار والأضواء

اليوم يحطم كل شعب ثائر/سود القيود 
بضحكة استهزاء

ــــن هــــزاتــــهــــا/حــــمــــراء  ويــــــد يـــفـــر الـــبـــغـــي مـ
ضرجها دم الشهداء

فــضــت فـــم المــســتــعــمــريــن بــلــطــمــة/لا غير 
قاتلة ولا شلاء

والــيــوم يصرخ كــل حــر غــاضــب/فــي وجه 
كل مهووس الآراء

ــن أيــــن عــنــهــا أهــلــهــا/فــتــروح  ــواطــ تــلــك الــ
تعرضها على الغرباء

ــا لـــلـــقـــدس يـــمـــشـــي فـــوقـــهـــا/ ــ والـــــقـــــدس مـ
صهيون بين الدمع والأشلاء

يــا أخـــت يــعــرب لــن تــزالــي حــرة/بــن الــدم 
المسفوك والأعداء

ثــــارت أهــلــك فـــي دمـــانـــا تــلــتــظــي/هــيــهــات 
ليس لهن من إطفاء

ــرة أهــــلــــهــــا/أو  ــزيــ ــجــ ــرى الــ ــ ــم ثــ ــتـــى يـــضـ حـ
يلبسون مطارف العلياء

شريان فلسطيني 

فؤاد حداد-مصر

شريان فلسطيني
اصحى يا نايم

وحّد الدايم
وقول نويت

بكره إن حييت
الشهر صايم
والفجر قايم

أصحى يا نايم
وحّد الرزاق

رمضان كريم
مسحراتي من جنود الأرض

منقراتي كل دقه بفرض
اطلب غنايا زي أب ضناه

القدس لاحت في الطريق حضناه
يا رب علمني العطش والجوع

واجعل لعيني دموع
واجعل لقلبي ضلوع

واجعلني صوت الشهيد
في النبض والتنهيد

شريان فلسطيني شجر مزروع
في الأرض جدر وفي الليالي فروع

يسمعني خال في كل بلده وعم
جرح الملاجئ عمره ما يتلمّ

تفنى الليالي ولا يبور الدم
ولا طيارات الأمريكان تمنع

النور من المصنع
ولا كل ريف تحت السما يسمع

طير الحمام يسجع
ولا ابن إنسان الأمل يرضع

ولا ليل شجاع يولد نهار أشجع
ولا بدّ يوم أرجع

ويمدّ في كل العرب حبلي
المشي طاب لي

والدق على طبلي
ناس كانوا قبلي
 قالوا في الأمثال

الرِجل تدبّ مطرح ما تحب
وأنا صنعت مسحراتي في البلد جوّال
حبيت ودبيت كما العاشق ليالي طوال

ه من بلدي
ّ
وكل شبر وحت
ه من كبدي

ّ
حت

ه من موال
ّ
حت

شيليني يا دنيا
قبل النور وحطيني

بالراحة بالقوة
في الريح الفلسطيني
خليني قبل الصباح

أعرف صلاح ديني
اصحى يا نايم

وحّد الدايم
وقول نويت

بكره إن حييت
الشهر صايم
والفجر قايم

اصحى يا نايم
وحّد الرزاق

رمضان كريم

مرايا الشمس 

نازك الملائكة-العراق

نامي على أهداب عيني يا خريطتها
ي في دمائي

ِّ
ورِف

ر قيدَها زمني كَسِّ
ُ
إني نذرتُ لكي أ

نزيف دمي غنائي
آفاقها سأخطها بالورد،

 
ً
ــة

َ
ــل

ُ
ــف

ْ
ــرَن

َ
أغــرس عند بيت المــقــدس الــدامــي ق

كبيرة
حــيــلــهــا فــي عــرض بحر مــن زهـــور المــاء 

ُ
وأ

ى جزيرة
َ
ل

ْ
ف والدِّ

وأشك عند حدود عكا زنبقة
حرّى الغلالة، مغدقة

واللدّ أنفحها برفة وردة جوريّة
تها دماء شهيدة عربية

َّ
حمراء غذ

وجنين أعطيها شقائق غضة شفقية
تار سوسنة نضيرة

ْ
خ

َ
ولـ غزة أ

ولكفر قاسم ألف ليلكة أبعثرها وأجدلها 
ضفيرة

بـــيـــســـان ســـــأزرع  مــــشــــارف أرض  ــلــــى  وعــ
ياسمينة

وبنفسجات عند حيفا عند يافا
عند نابلس الطعينة

ولدى مدينة طولكرم نرجسة
أضحى بها ذكرى أضاحٍ كالمرايا مشمسة

أهــــداب عــيــنــي يــا خــريــطــتــهــا، هــنــا، نامي 
عليها

إنني ما بين بيّاراتها الثكلى سجينة
أســــوار  أمــطــرتــهــا ورداً، وعـــاشـــت خــلــف 

انفعالاتي
مدائنها الجميلات الحزينة

حتى زرعت فؤاديَ الخابي الشموع
على خريطتها مدينة

كـــفـــي، خريطتها  يـــا  الأزهــــــار  دعــــي  لا،  لا 
سأنقطها بدمعي

سأخط بالعبرات كل حدود ناصرتي
وبالشهقات أبني بئر سبعي

انة سأحيط أسوار الجليل بخضرة ريَّ
تنثال من ألمي ورفضي

أحزاني،  ريــاح  اللطرون عصف  وسأمنح 
جها بنبضي أسيِّ

دها على مهدٍ
ُ
رْق

ُ
والطفلة السمراء رام الله أ

ه ثلج الدموع ب حرَّ
ِّ
ٌيرط

والحزن حول غطائه الوردي أشرعة
،

ٌ
مواويل
شموع

وسأزرع القلب الكئيب شجيرة،
ي في دُجاه كل أرضي قمراً يُضوِّ

سة  مَّ
َ
ــــرى مغ

ُ
مــن الــشــمــال إلـــى الــجــنــوب ق

بدمعي
وورود أحزاني تعشش في مدائنها

ر كل زاوية وضلع
ِّ
تعط

وبـــأدمـــعـــي حـــــددتُ أرصـــفـــة الــــشــــوارع في 
الخليل

ْورشفت من حزني جراراً من عبير
وارتويتُ من العويل

لا لا، برئتُ من الحدود الدامعة
وجــزعــت أن ترنو إلــيّ خريطتي مــن هذه 

ى
َ
ان

َ
المدن الحَز

إني سأشعل في رباها ثورة
غضباً
دخاناً

رَى السود العيون الضارعة
ُ
دَى الق

َ
وَل

سأقيم من وهج القنابل مهرجاناً
جِــه  ويــضــوع عــطــر المــــوت، يسكر مــن تــمــوُّ

عِدانا
 الملون سوف يشفي وخزة 

َ
لا ورديَ البض

الذكرى
ى الغزارْ ولا عبراتي الحرَّ

دَى تلك الديار
ُ
ر بالخناجر والم لا بل أسوِّ

نيمها في غابة مسنونة الأشجار
ُ
وأ

تجرح بالسكاكين الحداد اللاسعة
بالعنف تنتزع المروج الضائعة

سأطير، أغرس خنجراً في باب عكا
وأقيم حول القدس أرصفة الصواعق

أزرع الأسوار شوكا
وأدك تل أبيب دكّا

سأحيط غزة بالقذائف، سوف أبذر
حول يافا حقل ألغام ونارْ

نارْ
َّ
في الليل أشعله حرائق جُل

وســــأفــــرش المـــــدن الـــوديـــعـــة بــالــصــواريــخ 
المحبة والمدافع

الله أكبر يا عرائسُ!
يا قناطرُ!
يا شوارعْ

ــتـــظـــر  ــتـــي وأنـ ــلـــحـ ــي ســـــأبـــــذر فــــيــــكِ أسـ ــ ــ إنـ
الحصادْ

بَـــــــوَات فـــيـــك عـــلـــى بـــراكـــن  ــــظ الـــــــرَّ ــأوقـ ــ وسـ
ي والعنادْ التحدِّ

ل أغنياتي بالمدامع
ِّ
قسماً وأرفض أن أبل

سيف فليشهر 

سعيد عقل-لبنان

يُشهَر في الدنيا
ْ
ل

َ
 ف

ٌ
سيف

 تصدعْ
ٌ

صْدَعْ أبواق
َ
ولت

يسَ غداً
َ
 وَل

َ
 الآن

َ
الآن

قرعْ
ُ
ت

ْ
ل

َ
أجراسُ العَودةِ ف

ُ
أنا لا أنساكِ فلسطين
ويشدُّ يشدُّ بِيَ البُعدُ
ُ
يائِكِ نِسرين

ْ
أنا في أف

أنا زهرُ الشوكِ أنا الوردُ
دُكُّ الأسوارا

َ
دُكُّ ن

َ
سَن

هِمُ ذاكَ الغار
ْ
ل

َ
سْت

َ
ن

ونعيدُ إلى الدارِ الدارا
نمحو بالنارِ النارْ
صْدَعْ

َ
ت

ْ
ل

َ
صْدَعْ، ف

َ
ت

ْ
ل

َ
ف

رَعْ
ْ
ق

ُ
 أجراسٌ ت

ٌ
أبواق

 دَمُ الأحرارْ
َّ
قد جُن

يا فلسطينية 

أحمد فؤاد نجم-مصر

يا فلسطينيه
والبندقاني رماكو

بالصهيونيه
تقتل حمامكو في حداكو

يا فلسطينيه وأنا بدي أسافر حداكو

ناري في ايديه
وايديه تنزل معاكو

على راس الحيه
وتموت شريعة هولاكو

يا فلسطينيه
والغربة طالت كفايه

ت م اللاجئين والضحايا
ّ
والصحرا أن

ت للفلاحين والسقايه
ّ
والأرض حن

والثورة غايه
والنصر أول خطاكو

يا فلسطينيه
والثورة هي الأكيده

بالبندقية نفرض حياتنا الجديده
والسكة مهما طالت وبانت بعيده

مدّ الخطاوي
هوّه اللي يسعف معاكو

يا فلسطينيه
فيتنام عليكو البشاره

بلنصره طالعه
من تحت ميت ألف غاره

والشمعة والعه
والأمريكان بالخساره

راجعين حيارى
عقبال ما يحصل معاكو

المسيح 

عبد الرحمن الأبنودي-مصر

ــــي الـــدنـــيـــا طــولــهــا 
ّ
ـــي ولــــف

ّ
ــف ــا كــلــمــتــي لـ ــ »يـ

ي 
ّ
ــحــي عــيــون الــبــشــر/ لل

ّ
وعــرضــهــا/ وفــت

حــصــل عــلــى أرضـــهـــا/ عــلــى أرضــهــا طبع 
المسيح  نــزف  المسيح قدمه/ على أرضها 
ألمـــه/ فــي الــقــدس فــي طــريــق الآلام/ وفــي 
ت تراتيل الكنايس في الخلا/ 

ّ
الخليل رن

وصـــبـــح الـــوجـــود إنــجــيــل عــلــى أرضـــهـــا/ 
تــفــضــل تــضــيــع فــيــك الـــحـــقـــوق لامـــتـــى يا 
طريق الآلام/ وينطفي النور في الضمير 
الــســام/ ولامــتــى يمشي  وتنطفي نجوم 
فيك جريح/ ولامتى فيك يفضل يصيح/ 
عــلــى  مـــســـيـــح/  ورا  مـــســـيـــح  ورا  مـــســـيـــح 
أرضها/ تاج الشوك فوق جبينه/ وفوق 
ابنك/  قــدس  يــا  دلوقتي  الصليب/  كتفه 
ــريــــب/ تـــــاج الــــشــــوك فـــوق  زي المـــســـيـــح غــ
جــبــيــنــه/ وفــــوق كــتــفــه الــصــلــيــب/ خــانــوه 
خـــانـــوه نــفــس الـــيـــهـــود/ وابـــنـــك يـــا قــدس 

لازم/ زي المسيح يعود/ على أرضها«. 

هنا باقون 

توفيق زياد-فلسطين

كأننا عشرون مستحيل
في اللد، والرملة، والجليل

هنا .. على صدوركم، باقون كالجدار
وفي حلوقكم

كقطعة الزجاج، كالصبار
وفي عيونكم

زوبعة من نار
هنا... على صدوركم، باقون كالجدار

ننظف الصحون في الحانات
ونملأ الكؤوس للسادات

ونمسح البلاط في المطابخ السوداء
حتى نسل لقمة الصغار
من بين أنيابكم الزرقاء

هنا على صدوركم باقون، كالجدار
نجوع... نعرى... نتحدى

ننشد الأشعار
ونملأ الشوارع الغضاب بالمظاهرات

ونملأ السجون كبرياء
 ثائراً.. وراء جيل

ً
ونصنع الأطفال... جيلا
كأننا عشرون مستحيل

في اللد، والرملة، والجليل
إنا هنا باقون

فلتشربوا البحرا
نحرس ظل التين والزيتون

ونزرع الأفكار، كالخمير في العجين
برودة الجليد في أعصابنا

وفي قلوبنا جهنم حمرا
إذا عطشنا نعصر الصخرا

ونأكل التراب إن جعنا... ولا نرحل
وبالدم الزكي لا نبخل.. لا نبخل.. لا نبخل

هنا.. لنا ماض.. وحاضر.. ومستقبل
كأننا عشرون مستحيل

في اللد، والرملة، والجليل
يا جذرنا الحي تشبث

واضربي في القاع يا أصول
أفضل أن يراجع المضطهد الحساب

من قبل أن ينفتل الدولاب
لكل فعل: ... اقرؤوا

ما جاء في الكتاب.

عنقي على السكين 

سميح القاسم-فلسطين

عنقي على السكين يا وطني
ولكني أقول لك: انتظرني

ويداي خلف الظهر يا وطني
مقيدتان

ولكني أغني
لك.. آه يا جرحي.. أغني
أنا لم أخنك.. فلا تخني
أنا لم أبعك.. فلا تبعني

وطن المزامير التعيسة والوجوه الضائعه
وطن الجذور الحاقده

وطــــن الـــعـــواصـــف والـــصـــواعـــق والــلــيــالــي 
البارده

وطن القرى الأطلال والدم والبكاء
أأشد أزرك 

أم تراك تشد يا مغدور أزري؟
وطن الأكاذيب القديمة والروى والأنبياء

أأكون سرك
أم تراك تكون يا مغدور سري؟

ــقــــائــــب والمــــــــطــــــــارات الـــغـــريـــبـــة  وطـــــــن الــــحــ
والموانئ

وطن الغضب
وطن اللهب

يا من يبوس يديك عبر دموعهم مليون 
لاجئ

وطن المذلة والأسى والكبرياء
آمنت بالحب الذي يعطي

ويفنى في العطاء..
ولذا 

أقول لك انتظرني
عنقي على السكين، لكني أقول لك:

انتظرني !!

أصبح عندي الآن بندقية 

نزار قباني-سوريا

أصبح عندي الآن بندقيه
إلى فلسطين خذوني معكم

إلى ربى حزينة كوجه المجدليه
إلى القباب الخضر والحجارة النبيه

عشرين عاماً وأنا أبحث
عن أرضِ وعن هويه

أبحث عن بيتي الذي هناك
عن وطني المحاط بالأسلاك

ابحث عن طفولتي
وعن رفاق حارتي

عن كتبي .. عن صوري
عن كل ركن دافئ وكل مزهريه

إلى فلسطين خذوني معكم
يا أيها الرجال

أريد أن أعيش أو أموت كالرجال
أصبح عندي الآن بندقيه

قولوا... لمن يسأل عن قضيتي
بارودتي... صارت هي القضيه

أصبح عندي الآن بندقيه..
أصبحت في قائمه الثوار
أفترش الأشواك والغبار

وألبس المنيه
أنا مع الثوار
أنا من الثوار

من يوم أن حملت بندقيتي
صارت فلسطين على أمتار

يا أيها الثوار في القدس
في الخليل في بيسان في الأغوار

في بيت لحم حيث كنتم أيها الأحرار
تقدموا
تقدموا

إلى فلسطين طريق واحد
يمر من فوهة بندقيه.

إنها فلسطين: في البدء كانت الكلمة، والمعجزة، ونقطة الباء في البسملة، والتين 

 ومعراجه فوق ترابها 
ّ

 المسيح لأليعازر لكي يحييه، وإسراء محمد ببراق الحب
ّ

والزيتون، وحب

الممزوج اليوم بالدم، من الجليل إلى بئر السبع، ومن البحر إلى النهر، ومن عكا وأسوارها 

وحيفا وبياراتها إلى بحر غزة الذي خرج منه المقاومون ومن الأرض والسماء، ليجترحوا 

 
ً
هم أيضاً معجزة وجودهم بوجه العالم الوقح، عالم الرجل الأبيض الذي يصف شعباً كاملا

بالحيوانات التي يجب إبادتها في آخر قضية كولونيالية في التاريخ هي المحك بين الإنسانية 

وعدمها، وحضور القيم وغيابها، وبين الشعر وسِقط الكلام... هي الشعر وقد هام بها 

الشعراء من كل الأقطار، بللت أقلامهم دماء نكبتها ونكستها وذبحها كل يوم بسكين 

الاحتلال والاستيطان والهمجية: هم شعراء نستحضر قصائدهم في كلمات قد ألهمتهم 

حروف اسمها الستة ليكتبوا فيها قصائد تناقلتها الأجيال »من الشام لبغدانِ ومن نجدٍ إلى 

يمنٍ إلى مصر لتطوان« كما يقول فخري البارودي في قصيدته الشهيرة، إذ لم تنجح كل 

المحاولات أن تجعل منها قضية ثانية أو ثالثة، لتبقى القضية المركزية الأولى طازجة مع 

لها المؤمنون في الصلوات، 
ّ

الخبز، ومدوية مع الرصاص، يرددها الأطفال في المدارس، ويرت

ه لها تحية هي الأضعف في صمودها ومقاومتها الباسلة، وصرختها في وجه 
ّ

نوج

المستكبرين حين »جاوز الظالمون المدى«

تقديم واختيار محمد ناصر الدين 

لوحة للفنان 

العراقي 

محمود شوبار
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طوفان الأقصى

يوميات الحزن العادي 

محمود درويش-فلسطين

هــكــذا يــنــام الــعــالــم. وهـــكـــذا يــصــحــو. هو 
مــدجــج بــالــســاح، وأنـــا مــدجــج بــالــقــيــود. 
الــــقــــوي مـــتـــحـــضـــر، والـــضـــعـــيـــف بــــربــــري. 
موظف.  التاريخ  قاضياً.  التاريخ  وليس 
ــنــــود الـــحـــمـــر ســـيـــقـــولـــون  ــهــ مــــــــاذا كــــــان الــ
ــن يــتــبــاهــون  ــذيــ ــهـــم؟ والــ لـــو هـــزمـــوا غـــزاتـ
بــالــحــضــارة والــتــمــدن غــالــبــا مــا يكونون 
القتلة… القتلة. انظروا هذا الثلاثي: الأول 
]أمــريــكــا[ أبـــاد شعباً فــي المــاضــي، ويبيد 
اليوم شعباً وتربة في جنوب شرق آسيا، 
–القنبلة  الكبرى  تحضره  علامة  ويفجر 
ــوارع الــعــالــم… يطالبني  الـــذريـــة– فــي شــ
بالخروج من حلبة الإنسانية، ومن الكرة 
الأرضية لأنني إرهابي. والثاني ]أوروبا[ 
ليس من الحكمة أن نذكره بماضيه. لقد 
أحـــرق عــشــرات المــايــن مــن الــبــشــر باسم 
الحضارة والتمدن، والآن يتعانق القاتل 
والــضــحــيــة ويــنــجــبــان ولـــيـــداً جـــديـــداً هو 
الــثــالــث. فـــمـــاذا يــنــتــج عـــن زواج الإرهــــاب 
إلا الإرهــــــــاب! وجـــــاء الـــثـــالـــث ]إســـرائـــيـــل[ 
المـــدجـــج بـــالـــتـــوراة والــــســــاح، واقــتــلــعــنــي 
ــولـــي ودحــــرجــــنــــي مــن  ــهـ مــــن جـــبـــالـــي وسـ
الثلاثي  هــذا  الحضيض.  إلــى  الــحــضــارة 
يــطــالــبــنــي بــالــخــروج مــن الــكــرة الأرضــيــة 
لأنني إرهــابــي. ومـــاذا كــان العالم يفعل؟ 
إلى  يذهب  الليل،  مــن  متأخرة  فــي ساعة 

غرفة النوم وينام.

أيام 

)رياض الصالح الحسين-سورية(

ماما
ي القديمة أما زلت تحتفظين ببارودة جدِّ

بين بيت المؤونة وزريبة الحيوانات؟
حـــن شــــعــــرك بــأصــابــعــك  ــــت تـــســـرِّ ــا زلــ ــ أمــ

النحيلة
وتخبزين لإخوتي فطائر الحكمة؟

أنا هنا يا أمي
 صــبــاحــا مـــع فــنــجــان 

َ
أحــتــســي فــلــســطــن

القهوة
 والأكاذيب

َ
وأطردُ عن جسدها البعوض

أذهبُ معها إلى المدرسة
 في المقهى

َ
 الصحف

ُ
ونقرأ

 حزيناً
ُ
وحينما أكون

ــار  ــلـــس بـــجـــانـــبـــي وتــــعــــدنــــي بـــأشـــجـ تـــجـ
البرتقال

ماما..
امسحي دموعكِ بمنديل الجبل

ونظفي بارودة جدي بخرقة الأيام
فبعد فترةٍ سأعود إليكِ

 عطرٍ
ُ
وفي حقيبتي زجاجة
 من الرصاص.

ٌ
وقليل

رميت المنجل يا شيرين 

زكريا محمد-فلسطين

رميت منجلي على الأرض، تاركاً للشمس 
ــور وحــدهــا، 

ّ
ــوطــهــا فــي الــتــن

ّ
أن تــشــوي بــل

وأخـــــذت غــفــوة قــصــيــرة تــحــت الــصــخــرة. 
المنجل ذنب كبير يا شيرين. والقمح ذنب 
أكبر منه، والشمس ذنب ثالث أكبر منهما 
مــعــا. كـــل مـــا هـــو جــمــيــل ذنــــب. كـــل مـــا هو 
أصيل ذنــب. لــذا، فالحياة سلسلة ذنوب. 
قــطــعــة مــن نشيد  وكـــل مــقــطــوعــة كتبتها 
اعتذار طويل عن هذه الذنوب. اعتذار عن 
ذنوب ارتكبتها وأخرى لم أرتكبها. ففي 
الحساب الأخــيــر، أنــت مــســؤول عــن ذنبك 
وذنب غيرك. أنت مسؤول عن كفرك وكفر 
غيرك. ليس هناك جزيرة معزولة يسكن 
فيها البريئون وغير المذنبين. ليس هناك 
زنــد لــم يقدح نـــاره. لــذا أتطهّر بالنوم يا 
شيرين. آخذ غفوة تحت الصخرة، وغفوة 
مثلها تحت شجرة الخروب. النوم عبادة 

يا شيرين، والصحو كفر.
وهناك يمامة تصيح على الغصن دوماً، 
ولا أحــد يـــدري إن كــانــت تغني أو تبكي: 

»أبـــكـــتْ تــلــك الــحــمــامــة أم غــنــتْ عــلــى فــرعِ 
غصنها الميّاد؟«. وأريــد أن أعرف من هي 
يا  هنا  الغصن  على  تبكي  التي  اليمامة 
شيرين؟ أهي أنت أم أنا؟ وأريد أن أعرف 
ــــذي يـــصـــرخ فــــي المـــقـــطـــوعـــة يــا  مــــن هــــو الــ

شيرين؟ أنت أم أنا؟
رمــيــت المــنــجــل يــا شــيــريــن. قطعت الحبل 
ــا، وكـــي  ــ ــرف مــــن أنــ ــ بــيــنــي وبـــيـــنـــك كــــي أعــ
ــضــح مـــن هـــو المـــذنـــب فــيــنــا، ومــــن هو 

ّ
يــت

ارة الذنوب.
ّ
كف

عبدالله الإرهابي

مظفر النواب ـ العراق

الليل وعبدالله أقارب
العرق البارد والنار وحزن الأيام

وعبدالله أقارب
يفهم في اللج

وأفـــضـــل مـــن يــصــنــع مــجــذافــن ولا يملك 
قارب

يدفع جفنيه يقاتل لولا الصف البطلي
يزيح الجدران

يصاهر نار الأيام
أحبك يا عبدالله لنفسك غاضب

وعلى نفسك غاضب
في  ونعالك  منفرداً  قمته  يعقد  رشــاشــك 

قمتهم
اصفعهم عبدالله بأرض نعالك

يخرج تاريخ عقارب
أن تسحب سحاب السروال عليهم

نزلت للأرض سراويلهمُ
وقرار يفتح فخذيه

وجلسات مغلقة وعجائب
افتح عبدالله مسدسك الحربي

افتتح الجلسة فيهم أعداء وأقارب
أن تكن الطعم.. فأنت السنارة قد علقت

لولا.. لعنت لولا
ملعون من يتبعها

تملك أسلحة الأرض وتسأل كيف نحارب
يا عبدالله بساعات الضيق

تحولت الدبابات أرانب
 
ً
فــتــلــت أســلــحــة الـــجـــيـــران شـــواربـــهـــا لــيــا

وصباحاً
حلقت وتصابت

وغدى الميثاق القومي بدون شوارب
وصواريخ الفرجة ضجت

وأتمت يا عبدالله مهمتها
ضمن مهمات صواريخ القوم مقالب

أصحوت أخيراً يا عبدالله
أصحوت أخيراً

أصحوت
أوقد حزنك..

فرشاة الأسنان..
زكامك..

قهوتك المرة والمرأة والمرآة
تطلع في وجهك لا تتذكر

مثلك لا يتذكر.. لا وقت له للذكرى
ــــرب وتــلــتــهــم  ــــحـ ــك تـــتـــجـــه الـ ــدغــ وإلـــــــى صــ

الجرافات صحون الرز
تغطيها راحات الأطفال المبتورة

دهشتهم صرخات الليل
أتم الصمت العربي وليمتنا الكبرى

سقطت لمة رز من فمهم فيها الأسنان
الغربة  فــي  قلبك  حتى  اللقمة  تــدحــرجــت 

وابتسمت
أقسم عبدالله بها تبدأ تواً بالثأر
وكل دقيقة تأخير مذبحة أخرى

أسند كوعك للكوة يا عبدالله..
اسند كوعك للكوة

مد الرشاشة في الفجر الشاحب
ــداد الـــقـــلـــب وعـــــــداد الــقــنــبــلــة  ــ لا تـــتـــأخـــر عــ

الموقوتة متفقان
ووعي السبابة قد بلغ النار

وأيام التاريخ تقبّل راحتك اليسرى
ضع متراس الشك أمام ثمالة أيامك

والألم الليلي
وخـــذ حــصــة حـــزن فــي قلبك لا تسمع إلا 

دمك الناري
جنونك.. زمجرة الجرافات

صراخ قتيل دون يدين
تفتش عن طفليها

اغتصبوا زهرتك الأولى..
ودعها ميتة يا عبدالله مجرد ذكرى

حصدوا الورد الخائف في خديها
اغتصبوا أمك أيضاً من كلمات الله على 

شفتيها
من خمسين من السنوات دموعاً للأرض 

بعينيها
هدموا الدار

وإذاعات العرب الأشراف تبول على النار
أعــلــنــت الــتــعــبــئــة الــجــنــســيــة يـــا عــبــدالــلــه 

درابكهم
حزنزا هزاً

رهزوا رهزاً ومضاجعة
وتمنوا أنهمُ كانوا بمخيمك الدامي

ٍ
يشتركون بفض امرأةٍ.. أكل صبي

عرب.. عرب.. عرب جداً أولاد الكلب

نــشــرات  فـــي  تــعــرض خصيتهم  مـــا  وأول 
الأخبار أي براكين خامدة في نظراتك

في زاوية الغرفة
أية قافلة برخت في الصمت الهائل

وجهك.. ما هذا الصمت العبداللهِ
مقدمة الحقد الأعمى العاجل

يا عبدالله القادر
ً
يا عبدالله المتمكن فعلا
حدق في الشارع مرتاباً

فعدوك في الشارع
أخبار الحرب جراء تتثاءب في الشارع

رجل الأمن التكعيبي يهرول في الشارع
جمهور لا يعرف يأكل

لا يعرف ينكح
لا يعرف في الشارع ماذا في الشارع

البريات  فــي  الساكن  عبدالله  يــا  سكينك 
العربية

منفياً عن نفسك.. زوجك.. تبغك.. جرحك..
حزن شوارعنا

سكينك.. احذر أن تتدجن للمطبخ
يا عبدالله اشحذها
نفذها تنفيذاً نفذها

أصبح ممنوعاً أن تستشهد
ــدود الـــجـــيـــران  ــ ــ أو تــــدفــــع جـــيـــبـــك عـــنـــد حـ

وتستشهد أيهما إسرائيل
أيهما إسرائيل

الخبز عليه علامة إسرائيل
حبات الرز عليها إسرائيل

المــســجــد والــخــمــارة والــصــنــدوق القومي 
لتحرير القدس

بداخله إسرائيل
وأنت إذا لم تفهم.. لم تتعلم يا عبدالله

تمتصك إسرائيل
ــيـــروت الــغــربــيــة فـــي كـــف المــطــر  نــاعــســة بـ

الليلي
وتزهر بين الإسفلت وحزنك والصمت

ولغم يحلم أحلاماً طيبة
وجريح يصرخ:

- بيسان..
إلى بيسان خذوني

يا عاشق يا عبدالله عيوني
لا تلبس أغــنــيــة شـــالًا اســـود فــي الــعــرس 

وإيقاعاً مسرف
ولدينا عمل قبل الإفطار جليل كالله

سنخرب..
إن أطعمت حمامات العالم من قلبك انت 

مخرب
أنت رصاص.. أنت رصاص
أو أنت ملأت جيوبك حلوى

تتحول يا عبدالله رصاص
أو غنيت لزوجك أغنية الليل

يكون اللحن كتفريغ المخزن في الليل
وتسعل يا عبدالله دخاناً

وتنام براحتها عشقاً وخلاص
إن درت العالم تكتب أشعار السلم

على التأشيرة.. تذكرة الرحلة..
أبواب مطارات البرد

حافلة الليل
فوجهك أنت ومنذ ولدت تسمى عبدالله 

الإرهابي
وبناتك عبدالله العربي الإرهابي

وصوتك عبدالله الإرهابي
وموتك..

بعض الناس خطايا فادحة يا عبدالله
وبعض الناس قصاص

أنت قصاص
الحزن يجيء مع الريح وماء الحنفيات

وضوضاء الطرقات
جنود الدبابات يبولون على وجه بلادي

وجهي في الأرض ووجهك في الأرض
اخرس لا تتنفس.. لا تخرج للشارع..

لا تتفرس
ممنوع أن تصرخ في بطنك

آه يا عبدالله ألا فاصرخ
اصرخ يا عبدالله

انفث في أسئلة الناس.. ملابسهم..
ساعات أياديهم

صمتهم الإلزامي البارد
اقتلهم بوجودك.. إلحاحك.. حبك

آه من حبك يا عبدالله حزين اخرس
نتحداهم.. ننفذ من بؤبؤهم
نمسح وجه الأحجار بخلدة

يا خلدة يا قلعتنا البحرية لا يفتحها إلا 
العشق

وريح الفجر وصوت النورس
تــتــرك بــاقــات الأعــــذار بــراحــة كــهــل تــرتــاح 

بحضن الأنقاض
وكوفيات فدائيين عرفناهم وعشقناهم

أو لا نعرفهم وعشقناهم
يا أحباب تأخرنا

يـــا صـــرخـــات الأطـــفـــال بــخــلــدة والــبــربــيــر 
تأخرنا

يا نادل مقهى أسلحة الليل تأخرنا جداً
وامرأة ما زالت تكنس شرفتها

وتلم شظايا قنبلة
ــام  ــ ــلـــه يـــــــرون حـــــــزوز الأيــ ــبـــدالـ انــــهــــم يــــا عـ

بوجهك
كالرمانات اليدوية تنسف كل المؤتمرات

سكتتك الملغومة تسحب عن أوجههم يا 
عبدالله

سراويل التصريحات
نظرتك الحربية جمرة

زيتونة ليل توقد مصباحاً ذرياً
لا يا عبدالله ولا.. وتكاد تضيء

ولو لم تكُ يا عبدالله حزوز في وجهك
كان لوجهك إرهاب مسدس

يا عبدالله.. الحي الله..
جميل أنت.. جميل بتراب الحرب

ووجهك فوق وجوه الشهداء مظلة ورد
وبــوجــه الأعــــداء مــفــازة صبير لا حــد لها 

ومسدس
اثبت عبدالله.. تحجّر

لــيــس لـــربـــك أن يـــأمـــر إلا بــثــبــات الــقــلــعــة 
والنار

ولدينا عمل يا عبدالله
مسدس قبل الإفطار

نقرأ آخر برقيات الليل على الشارع
نتأكد أن منظمة التحرير انتصرت

رفضت رفضاً قاطع
نتوثق أن لنا كالناس وجوهاً

وذكوراً ما حجزت للدولة يا عبدالله
وخمس أصابع

ونحب ونستشهد بدون عرائض أو أعذار
نتأكد عشنا يوماً في الوطن العربي ولم 

نخص
غريب جداً

خطأ لابد خصينا
ــا زلـــنـــا نــطــعــم مــــن شـــفـــة الــحــب  نـــتـــأكـــد مــ

عصافير الدار
ونحاول تغيير الدنيا

ولدينا عمل قبل الإفطار

تأكد خبزك
تأكد كوز الماء

تتغير  لم  السفلى  الشفة  أن شقوق  تأكد 
وجهتها

وصراحتها
وأغانيها

التهمة  تــخــاف  ليس  الإرهــابــيــة  سبابتك 
بالإرهاب

وتعرف كيف تذل عيون الذل
وتسحب كالعشق مسدسها

وتعد إلى القدس لياليها
يا متهماً بالشعر العربي

أليس لهذي التهمة يا عبدالله مغازيها
 سلمت سلاحك سافل

ْ
إن

و أنا سافل
وعشاء الليل البارد

والماء وفجر اليوم القادم سافل
ما يؤخذ بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة..

بالإرهاب
بقطع اللوز الصهيونية

بعد مخيم شاتيلا يا عبدالله
مسدسك القانون الدولي

أقم في مخزنه عبدالله مخيمك الثوري
وحزنك والشعر وما تملك من أشياء

وتجذر فيه.. فإن الصف الأول لم يتجذر
فاتته الأيام

وخانته لياقته الثورية
 ما كان يدين نهاراً

ً
برر ليلا

حاول أن يلقى الشعب بجيب النفط
وكان هنا رأس الداء

قسماً عبدالله بقبرين جماعيين بصبرة
بيروت تنجسها

إن وضعت ملك المغرب
في إحدى قدميها الطاهرتين حذاء

وســتــنــهــض مـــن بـــن الأنـــقـــاض صــنــوبــرة 
الحزن

وتغمر صبرة بالأفياء
وبساعات خروجك بسلاحك للتنظيف

وتشهد أنك قاتلت الغارات
وقاتلت البحر

وقاتلت طوابير الدبابات
وقاتلت خيانات الدبابات الأخرى

وصمدت صمود الأنواء
رشاشك كان وكالة أنباء الثوار

إذا كذبت فيك وكالات الأنباء
خذ جورب سيدة ذبحت

احفظه بجيبك
ذاك صراطك يا عبدالله

في الليل تسلل..
هنالك جندي محتل

اخنقه بهذا الجورب يا عبدالله
ــد بــــالألــــف مــــن الــحــقــد  ــ لــعــلــك تــشــفــي واحــ

بقلبي
هذا الجورب سكين..

حذاء شهيد سكين
فرشاة حلاقته سكين..

حالة عشق لا تتكرر يا عبدالله فلسطين
إن قــدمــت لهم مــاء ســألــوك بحب إن ذقت 

مياه فلسطين
أو أكلوا سموا بسم الله وحب فلسطين

أو قتلوا تحت الأرض
يعودون إلى حضن فلسطين

أو جاؤوا باب الجنة
يلقى الله بأيديهم قبضة طين منها

يتمنى أن يستبدل جنته يا عبدالله بهذا 
الطين

تتربع للأفطار وزوجــك والأطفال وكأس 
الشاي

بدون شهية
وقروح في أمعائك مزمنة

عدد الأنظمة العربية
وتحرك سبابتك المهمومة في فم طفلك

تسمع لذغته الناعمة الوردية
تبحث عن أول سن تجرح من اجل قضية

العضة دار
ــات نـــاعـــمـــة.. يــضــحــك فــي  ويـــعـــضـــك عـــضـ

وجهك
يفهم أنك يا عبدالله

تدربه الدرس الأول للثوار..
جميع الثوار

ويحدق في نار الشيب بوجهك

يفرش راحته في حجرك
ترقأوا دمعك مخافة أن يثقب راحته

وتهمهم أفراحاً مبهمة
وتقبل راحته وتقول لأخذ الثار

وتدس وجوهك فيهم
شفاهك

آلاف عيونك
تمسكه من كتفيه الناعمتين

قتلنا أحدث أسلحة الموت بشهرين
قاتلنا الصمت العربي

شربنا البالوعات وماء البحر
دفنا القتلى بــن الــغــارة والــغــارة فــي قبر 

مشترك
لا نتراجع يا ولدي لا نتنازل لا نغرق

الطيران يهاجم في الفقرات
ــم..  ــ ــلـ ــ ــسـ ــ شـــــــرايـــــــن الــــــقــــــلــــــب.. الـــــــــبـــــــــرج.. الـ
مستشفى  الــــكــــولا..  دوار  عـــبـــدالـــنـــاصـــر.. 

البربير..
قبور الموتى.. جثث الموتى تخرج غاضبة.. 

تقتل ثانية
تصعد في الليل كما الأفراح النارية

أبيض أحمر أحمر قان أزرق
نحن هنا لن نتزحزح عن هذا الخندق

الـــــطـــــيـــــران يــــهــــاجــــم غـــــفـــــوة طــــفــــل يــحــلــم 
بالطيارات العربية

يرفع كفيه يلوح للطيارين
يحملق في فجوة صاروخ في السقف

يرى طائرة سوداء
فلم يصل الطيران العربي إذاً

لم يتجاوز أحد الطيارين أناقته وملابسه
»ماكو« أوامر يا عبدالله

ق
َّ
ق  في جُل

َّ
فلا بغداد ببغداد ولا جُل

ولكن قسماً بالحزن وصور وصيدا
لن نتزحزح عن هذا الخندق

طلبوا شرف الكوفية من بيروت
أبَتْ إلا أن تلبس كوفيته وتقاتل

وتــقــاســمــه الــخــبــزة والــخــنــدق والـــخـــذلان 
العربي

ويمسحها القصف مساء
تتحامل في الصبح على قدميها

تمسح تنورتها وتقول له
لـــيـــس عـــلـــى الـــصـــمـــت الـــعـــربـــي المـــــــزري يــا 

عبدالله
فالقصف توقف ثانيتين

ولا تأبه.. سنقاتل يعني سنقاتل
تأكل من كتفيها بيروت

ولا تسحب شبراً من تحت مقاتل
تستشهد بيروت على أبواب منازلها

ومعاذ الله تسلم عفتها كالصمت العربي
ببيروت رجال.. رجل بجحافل

يمرق أنظر بين الدبابة والدبابة والألغام 
فدائي

عضلات الزند جميع الرجف الحربي
وبيتان من العشق

وسيف ومكارم
أعلن سوق الجزارين ضيافته

نطق المولودون من الخلف أخيراً
نشكركم باسم الشهداء

المبتورة شكراً لا حد  بالسيقان  نشكركم 
له

نشكر علاناً وفلاناً وفليناً والفلن الثاني 
وفهد

بالذات فهد
ما قصرتم أبداً

نشكر همة أعضائكم الجنسية
في صد هجوم الجيش الإسرائيلي

وإلقاء الصمت على المغتصبات
نشكركم يا فضلات
نشكركم باقون هنا

قرب مذابحنا وخرائبنا والشهداء نقاوم
بيروت على قدم واحدة ستقاوم

أتذكر يا عبدالله بأنك في بعض الليل
ضغطت على راحتها الوردية

أكثر مما الحب
وأكثر مما الحزن ومما أنت

أحبتك كأستاذة حب
ــفــــف بــــــاقــــــات الــــزهــــر  تـــــعـــــرف كــــيــــف تــــصــ

وساعات الليل
وطلقات مسدسك الإرهابي

أهينت يوم رحلت
خلف العكاز بكت

خلف سياج الحزن المينائي بكت
عبدالله رجتك.. دع الأوباش وما نسجوه

رجتك كثيراً لا ترحل
ورجتك بخيط الدمع تذكر أرنون

تذكره ولا ترحل
أرسلت دموع مسدسك الحربي

سلاماً أرنون الأبدي
سلاماً للصمت وللعتمات وللأحجار

ســـامـــا مـــا هــتــف الــعــمــر وغـــنـــت ســاعــات 
الليل

ــاء بـــروقـــا  ــمـ ــبــــاب ســـكـــنـــوا قــمــتــك الـــشـ لأحــ
ورعوداً
وزلازل

وتلوح مثل حقول التفاح
ويهيم الصمت على وجهك والطرقات

وأصوات صبايا النبطية
والحزن الشيعي القدري

إلى أين تسافر يا عبدالله إلى أين تحاول
يا قافلة النار إلى أين

وأنت سلاح وقلاع حمر عابسة
وجروح سوف يعمقها البعد

ويعجز فيها الطب وصبرك
يا من جربت جميع الأدوية العربية

جرب يا عبدالله دواء النار
أعظم ما في الطب العصري دواء النار

وحذار يا عبدالله حذار
نصف دواء النار لئيم قاتل

يا عبد اللعنة والحزن..
وزرع المستقبل في اللحن

وزاوية في قلبك فنجان القهوة
ما أروع هذا الفجر الحربي

ورائحة البن وضيعتك المغمورة
بالفيء الهادئ والشوق الفردي

لا تخسر ثانيتين من الوقت الطيب
في صب اللعنات على الحكام

فليس يساوي الواحد منهم ثانيتين
من الحزن الجدي
ولا البسط الجدي

فــكــر أي طــريــق تسلك مــن خــلــف خيانات 
الواقع

تبلغ بيروت الغربية
ارهن خاتم عرسك..

حلي صغارك.. راتبك الشهري
وقد لا يكفي ذلك تذكرة

في القلب لديك عناوين المقهورين
وأولاد الدولة يا عبدالله يمدون يد العون

ويـــرجـــونـــك أن تــحــمــل مــكــتــوبــن لــصــيــدا 
والنبطية

ولديك عناوين منظمة التحرير
وعنوان الله القهار
ثم تحط بثم مطار

وتفتش تفتيشاً ذاتياً
وتبلغ يا عبدالله بأوسع بنط عربي

أنك موقوف منذ تقرر وقف النار
وتحاول أن تفهمهم..

لست نظام مواجهة كذاب
لست رئيساً عربياً

لست خبيراً روسياً
اسمك عبدالله و عبدالله أبو إرهاب

لـــيـــس هـــنـــالـــك إلا الـــــــــدم.. ســــيــــاج المـــيـــنـــاء 
الساخن

ووجهك والقتلة
ليس الإنسان الآن بلا أذن

يعرضك الباعة للبحر وللملح
ومـــــن بــــن يــــد الـــشـــعـــب وقـــبـــلـــتـــه يــســرقــك 

السفلة
وعلى مضض يا عبدالله

يقبلك المنقرضون لتصبح منقرضاً
ادفعهم يا عبدالله

طهر وجهك من رؤيتهم
كيف يقبل مرحاض إعصار

أحد باع طريق الزعتر
باع الحزن

ودس حديد مسدسك الحربي فلم يقدر
حرق الفولاذ الأحمر كفيه وسمعته

ووقاحة عينيه
وسوف تطارده أنت

مطاردة الأقدار
جراحك  وكــأن  بقاتلهم  يعترفون  شرعوا 

أعذار
كذا فيهم يا عبدالله

فأنت الحي الباقي القهار
قتل دونك.. أفديك..

ُ
أ

ولكني أتمنى أن تقتل مرفوع الهامة
لم يتزحزح فيك قرار

النار قرار منك وليس قرار فيك
فأنت النار وأنت قرار النار

لملم شفتيك القاهرتين وقهر الليل
بـــارقـــة  أول  فــــي  وعـــــد  الـــبـــعـــد  أيــــــام  وأول 

فالموسم للبرق
وللزخ المتواصل والزعتر ينمو
وصفيح مخيمك الساكن ينمو
وعصابات الليل الثورية تنمو

وحـــديـــقـــة حـــزنـــك فـــي بــــاب الــــــدار امــتــأت 
بالصبار

ماذا سيضيّفك المنحطون
سوى دائرة الأمن وحانة ليل..

ورصيف
ومراجعة الهجرة ليل نهار

ــادك لــيــس  ــهــ ــتــــشــ إن كــــــان تــــقــــرر أيــــــن اســ
يطاوعني قلبي والله

أقول استشهد
لكن والله استشهد

فهناك يمنون عليك المشية في الشارع
تمسك الشرطة أن لكفك خمس أصابع

ولكي تتذكر وجه شهيد تحتاج موافقة
تحمل خمسة أختام وطوابع

في قلبي شيء أجهله
يفهم أنك باقٍ معنا

يــفــهــم أنـــك بــــاقٍ بــن مــقــابــرهــا وخــرائــبــهــا 
والمستقبل

تغسل وجهك بالريح الساخن
وترقب أطفالك في الماء الآسن

قد نشروا أجنحة الضحك
وطــــــاروا بـــن حـــجـــارات الــبــيــت عصافير 

سمراء
وبباقة شوق تذهب بين ثواني القصف

تزور رفيقاً في البربير
يرجى أن تشفى ساق باقية تحمله لمثلثه 

الناري بخلدة
فالقدس هناك

وطعم النعناع اليافي هناك
وبيارته الخضراء

في قلبي شيء.. فرح أعرفه
أنك باق معنا في السراء وفي الضراء

أحببناك تشاجرنا
غنيناك

تصرفك الخاطئ أحياناً
وتصرفك الجيد دوماً

ألقيت شتائمك المقبولة يا عبدالله علينا
لم تبخل

أرسلت مكاتيب العشق إلينا
تتحدث عن متراس وجليل أعلى

وضــــــــرورة مـــســـح الـــتـــاريـــخ مــــن الأنــظــمــة 
السوداء

كنا نغضب وأنت تهادنهم
وتعامل قلة حس وحياء فيهم بحياء

نبكي إن أنت رحلت
ونبكي أن جاءت بهمومك كل الطرقات

نحفر حزنك في حجر الليل
سنونوة ألفت دور النبطية

نذكر اسمك..
نزرعه في أفق الزهر على الشرفات

نتشبث صوتك
نــعــرفــه مــعــرفــة الـــجـــرح.. الـــفـــرح.. الـــحـــزن.. 

الصلوات
ــات  ــومـ ــكـ ــيــــات وحـ ــهــــرب حــ ــك تــ ــوتــ ــــن صــ مـ

وعقارب
الليل و عبدالله أقارب

العرق الساخن والكمون وحزن الليل
و عبدالله أقارب

يفهم في اللج
وأقدر من يرفع وجه الشمس
على مجذافيه ولا يملك قارب

يــرفــع عينيه فــيــرتــفــع المـــوج وتــصــبــح كل 
الأرض قضية

أشتم حريقاً في ورقي
اسمك نار في ورقي

وأضيء وإن تعبت طرقي
وأطيب إبريق الشاي على شعري فيك

لأنك يا عبدالله قضية
ولأنك يا عبدالله محارب

الله وعبدالله أقارب.

على صدوركم باقون... كالجدار
»أم ترضع طفلها« لسليمان منصور 
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منا 
ّ
الفرح يأتي من الجنوب: هكذا عل

التاريخ، وهكذا تقول لنا الجغرافيا، 
وهــكــذا يُــبــرق لنا الأمـــل إن لــم يطلع 
لـــم يسقط  الــــشــــرق، وإن  مـــن  الـــنـــور 
المــطــر مــن الــشــمــال، وإن لــم يحتشد 
بحرنا من الغرب إلا بالموت، وإن لم 
تقل السماء كلمتها بعد وقد كسفت 
الــحــديــد شمسها والــقــمــر.   

ُ
وحــــوش

رنا من قبل 
َّ
لكن محمود درويش حذ

الفرح، لأن خيانته قاسية.  ألا نأمن 
صرنا   ،1973 تشرين  انتصار  وإثــر 
موك 

َّ
»عل النبيل:  لتأنيبه  فهماً  أكثر 

أن تحذر الفرح، لأن خيانته قاسية، 
ــل تــكــون  ــأة؟ هــ ــجــ ــن أيـــــن يـــأتـــيـــك فــ مــ
ولادة جديدة؟ هكذا يجب أن تكون. 
لا بد من ولادة. هل يصقلنا الموت؟ 
الــــفــــرح. ســتــبــدأ  لا بــــد أن يــصــقــلــنــا 
المقاومة. ستبدأ المقاومة. انتهى كل 
شــــيء. وتــبــدأ المــقــاومــة. وإذا جــاءك 
الفرح، مرة أخرى، فلا تذكر خيانته 

السابقة. ادخل الفرح، وانفجر!«.
ــفــــرح، واســتــمــرت  نــســيــنــا خــيــانــة الــ
وانفجرنا،  الفرح  ودخلنا  المقاومة، 
وبعد تحرير الجنوب في أيار 2000، 

ـــد لــنــا: أنـــه »لـــم يفطن الــعــرب إلــى  أكَّ
مــا فيهم مــن عطش إلــى الــفــرح كما 
يفطنون الآن. لقد اتخذ الأمل مكان 
وبسيولة  الــحــجــاب  بكثافة  الــعــورة 
ــــرة مـــــن أرض  ــــطـ  قـ

ّ
ــن ــ ــكـ ــ ــاب. لـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـ

الشهية  كافية لانفتاح  الندى كانت 
العاطفية، وربما الفكرية، على فرح 
ــــد فــيــهــا وعـــي الهزيمة  جــمــاعــي وحَّ
المقاومة  تنكسر، ووعــي  القابلة لأن 
القادرة على أن تنتصر«. قال لنا إنه 
»ليس هناك نصر نهائي ولا هزيمة 
نــهــائــيــة، فــهــذان المــفــهــومــان يتقنان 
لعبة الــتــنــاوب والاحـــتـــرام المــتــبــادل، 
لــكــي يــكــمــل الــســيــد الــتــاريــخ حركته 
»إسرائيل«  تنضج  لــم  اللانهائية«. 
ــنــــضــــج نـــحـــن  ــا، ولـــــــــم نــ ــهــ ــتــ ــمــ ــزيــ ــهــ بــ
التاريخ  السيد  يكمل  ولــم  بنصرنا، 
إلا جــمــلــتــه الــقــديــمــة أن »المــســيــح لا 
ـــص، بــل 

ِّ
ــأتـــي فـــقـــط بـــوصـــفـــه المـــخـــل يـ

بــــوصــــفــــه هــــــــازم المــــســــيــــح الـــــدجـــــال. 
والمــؤرخ الــذي سيملك موهبة إذكاء 
جــــذوة الأمــــل فـــي المـــاضـــي هـــو فقط 
ذلـــــك الــــــذي يـــكـــون راســــــخ الاقـــتـــنـــاع 
بأنه حتى الموتى لن يكونوا بمأمن 
مــن الــعــدو إذا انــتــصــر. وهـــذا العدو 
ــار«. دخــلــنــا  ــ ــــصـ ــتـ ــ  عــــن الانـ

َّ
لــــم يــــكــــف

ــرنــا بعد  فــي الــفــرح وانــفــجــرنــا وفــجَّ
أربــعــة أشــهــر انتفاضة الأقــصــى في 
إلى  الوريد  بحنا من 

ُ
ذ أيلول 2000، 

العالم  الوريد، ولم يتوقف تصفيق 
الحر لنا: من مقلاع جالوت الصغير 
فــي مــواجــهــة دبــابــة داوود الــكــبــرى 
 أخـــرى 

ً
إلــــى صـــعـــود مــســيــحــنــا مـــــرة

وعــار   صليبه 
ً
حــامــا الجلجلة  إلــى 

العرب: »شهيداً، شهيداً، شهيداً«. 
دخــلــنــا الــفــرح وانــفــجــرنــا فــي تموز 
 ،2009-2008 الكانونين  وفــي   ،2006
 في تموز 

ً
وفي تشرين 2012، وثانية

2014. دخــلــنــا الــفــرح وانــفــجــرنــا في 
والقمرية  الشمسية  الــلــه  أشــهــر  كــل 
في 2015، 2016، 2017، 2018، 2019، 
2020، 2021، 2022... وفي السابع من 
تشرين الأول 2023، دخل الفرح إلى 
قلوبنا وانفجر! وانفجر معه العالم 
بــاكــيــا عــلــى »الـــســـيـــوف الــحــديــديــة« 
ــا وقـــــد  ــنــ ــمــ ــحــ الــــــتــــــي تــــثــــخــــن فــــــــي لــ
تدحرجت أقلامنا في رماد المحرقة. 
والآن، لم يعد حتى في وسع موسى 
ــوح  ــ ــبــــي، وعـــجـــلـــه الــــذهــــبــــي، ولـ ــنــ الــ
ــاه، وأفــــعــــاه، وفــي  وصــــايــــاه، وعــــصــ
ــارون الــبــلــيــغ...  ــ مــعــيــتــه مــتــرجــمــه هــ
أن يحمل الــعــالــم عــلــى فــقــه قــولــه إن 

قومه المؤتمرين »باسم رب الجنود« 
أكملوا مائة وعشرين عاماً في قطع 
ــدواء عن  ــ ــغـــذاء والــ ــهـــواء والـ المــــاء والـ
هاجر الجارية وإسماعيل الذبيح.   

ــزة الــتــي »لا تــتــقــن الــخــطــابــة«  ــا غـ أمـ
وحــنــجــرتــهــا »مـــســـام جــلــدهــا الــتــي 
ــق«، فقد  ــرائــ ــم عــرقــا ودمــــا وحــ

َّ
تــتــكــل

ــادت لـــعـــادتـــهـــا الـــقـــديـــمـــة: »لا هــو  ــ عــ
موت، ولا هو انتحار. ولكنه أسلوب 
غــزة فــي إعــان جــدارتــهــا بالحياة«. 
وأما إسبارطة الجديدة، فقد حشدت 
يزيد  ما  الحديد  امبراطوريات  لها 
عن حاجتها لإبــادة هنود فلسطين 
الــحــمــر الـــذيـــن لـــم يــعــد فـــي وســعــهــم 
تكرار مقولة شهيدهم الأول: »أحبوا 
ــم«! لــيــس فــي مــقــدور الشعر  كـ ــداء أعـ
أن يــوقــف الــبــربــريــة، بــل إن »كــتــابــة 
بــربــري«،  الشعر بعد غــزة هــي فعل 
ولــيــس فــي مــقــدور الــشــعــر أن يمنع 
ــعــره، بعدما 

َ
شــمــشــون، الـــذي نما ش

ــــوحـــــش الـــصـــهـــيـــونـــي مــن  ــه الـ ــظـ ــقـ أيـ
سباته العميق، ومنحه ما يشاء من 
أدوات الموت: »سيوف حديدية« بدل 
فــك الــحــمــار، وقــاذفــات نــار سماوية 
بـــدل ذيــــول ثــعــالــب الأرض، وأذرعــــة 
دمـــار مــن الــبــر والــبــحــر بــدل ذراعــن 

لــيــس الآن، لكنه  لــحــم وعــــظــــم...  مـــن 
الأمــس. ليس تــكــراراً، لأن الكوابيس 

تتعاقب ولا تتشابه:  
يُــلــقــي تبعة وحشية  لــيــس لأحـــد أن 
الجلاد على الضحية، وليس لمجرم 
حرب أن يُشرِكَ ذوي ضحيته في إثم 
قتلها. وليس لأحد أن يلوم الضحية 
لأنها أخــطــأت مــغــادرة الــهــدف الــذي 
ــة. لـــيـــس لأحـــــد أن  ــفـ ــقـــذيـ ــه الـ ــتـ ــابـ أصـ
يغفر  أن  لأحـــد  لــيــس  ليغفر.  ينسى 
لينسى. ليس لمن لم يكن شهيداً إلا 
الــشــهــادة، ولــيــس لمــن لــم يكن جانياً 
إلا مــاحــقــة الـــجـــنـــاة. ولـــيـــس لأحـــد، 
ر من 

ّ
أن يــديــن المــقــاومــة، أو أن يــحــذ

يبتذل  أو  يــرجــوه،  وهــو  انتصارها 
السياسي  ذاتــه، مهما بلغ رأسماله 
ــــا كـــعـــب وثــــنــــه، بـــالـــخـــشـــيـــة مــن  وعــ
 

ُ
مــحــاذيــر الانــتــصــار »حـــن تستبدل

أصولية صِنوَها«.  
 ذائــقــة النخبة 

َ
يُــعْــمِــل ليس لأحــد أن 

المحرَجة في مكان المقاومة وميقاتها 
وكيفيتها، إذ ليست المقاومة سلعة 
ثــقــافــيــة بــتــمــويــل مـــشـــتـــرك، بـــل هي 
ــلـــى الــتــســلــيــع  ــافـــة الـــعـــصـــيـــة عـ ــقـ ــثـ الـ
لأنــــهــــا انـــحـــيـــاز الـــجـــمـــيـــل لـــأجـــمـــل: 
إنها انحياز السماء لأيدي الشهداء 
التي ترفض الامتثال.. إنها انحياز 
عيون المؤمنين لدرب بيت الله الذي 
لمكانه  اللاجئ  انحياز  إنها  هدموه. 
الأول. إنــهــا انــحــيــاز المــقــهــوريــن في 
السجون لنور الصباح. إنها انحياز 
الـــجـــوعـــى لـــصـــوت أمـــعـــائـــهـــم. إنــهــا 
التي  الأرض  الشجرة لأمها  انحياز 
فارقتها، وأمنا. إنها انحياز المعنى 

لقلب قائله وبوصلة الوصول. 
ليست إعادة ما قيل بالأمس، اليوم، 
الــعــربــي  الـــــدم  لــتــوكــيــد عــلــى أن  إلا 
الــفــلــســطــيــنــي  الــــــدم  وأن  واحـــــــد،  دم 
الفلسطينيين  عـــدو  وأن  واحــــد،  دم 
والعرب والإنسانية عدو واحد: هو 
الاحتلال الصهيوني الذي لا يرعى 
ً ولا ذمــــة، إنــــه الــوحــش 

ّ
فـــي أحــــد إل

ــالأمــــس  ــه الـــــنـــــازيـــــة بــ ــتــ ــ
َّ

الـــــــــذي عــــض
 

ّ
ش ليعض فاكتسب سعارها وتوحَّ
وهــو  الــيــوم،  الفلسطينية  ضحيته 
ــراً أو  ــ ــأ مــــع الــــعــــدو سـ كــــل مــــن تــــواطــ
. ولـــيـــس فـــي إعـــــادة مـــا قيل 

ً
عـــانـــيـــة

ــيـــوم، إلا لــلــتــوكــيــد على  بـــالأمـــس، الـ
ــة  ــقـــاومـ حــــق الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي المـ
ــدَّ  حــ ولا  ــا،  ــهــ ــحــ ــديــ لمــ حـــــــدَّ  لا  ــــي  ــتـ ــ الـ
لــلــحــض عــلــى مــمــارســتــهــا، ولا حــدَّ 
الجبهات حتى  كل  على  لممارستها 
ــعـــدوان، ومــحــاكــمــة مجرمي  وقـــف الـ
الــحــرب الــصــهــايــنــة، وإحـــقـــاق الحق 
التي  الفلسطيني. ولا حدَّ للجريمة 
تصرخ حتى السماء في غزة: لا حدَّ 
حـــدَّ لانتقائية  الـــعـــدو، ولا  لــفــاشــيــة 
الــضــمــيــر الإنـــســـانـــي، ولا حـــدَّ لظلم 
ــة الـــحـــديـــد الأمـــيـــركـــيـــة  ــبــــراطــــوريــ إمــ
والبريطانية، لا حدَّ لسواد البياض 
الغربي، ولا حدَّ لوحشية قلعة النار 
ــدَّ لــتــواطــؤ  ــ »الإســـرائـــيـــلـــيـــة«، ولا حـ
لسان العرب الرسمي، ولا حدَّ لبكم 
فلا  الــرســمــي...  الفلسطينيين  لسان 
إذاً،   ، ثــمــة مــن حــــدٍّ يــكــون  ينبغي أن 
والــدفــاع  المــقــاومــة وحمايتها  لــدعــم 
ــتـــهـــا حــتــى  ــــي مـــمـــارسـ ــق فـ ــحــ ــن الــ ــ عـ

نتمكن من ممارسة الحياة. 
فطوبى للشهداء، 

وطوبى لغزة، وطوبى لفلسطين،
وطوبى للحياة، وطوبى للمقاومة،

وطوبى للفرح، رغم الخيانة، ندخله 
وننفجر. 

* القدس، فلسطين المحتلة

طوفان الأقصى

غزة: خيانة الفرح
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ص للعدل والإنصاف يصدر مع الأخبار كل سبت
ّ

ملحق أسبوعي مخص
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الاستنكار
لا يكفي
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جون..  ]5[
ّ

وزير العدل لإبقاء الموقوفين في الس

بورصة التبليغات تهدد حق التقـاضي    ]4[
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إعداد بشرى زهوة

ستبقى أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 في 
الأذهان لسنوات قادمة بعد أن اخترقت المقاومة الفلسطينية 
ة من غزّة بعملية حملت اسم »طوفان 

ّ
أجواء الأراضي المحتل

الأقـــصـــى«. بــتــغــطــيــة صـــاروخـــيـــة، اقــتــحــم مــقــاتــلــو »كــتــائــب 
الشهيد عزّ الدين القسّام«، الجناح العسكري لحركة المقاومة 
الإسلامية »حماس«، الحدود مع مستوطنات الاحتلال براً 
وبــحــراً وجـــواً فــي هــجــوم يــعــدّ أقـــوى ضــربــة غير مسبوقة 
يتعرض لها العدو الإسرائيلي منذ الخمسين عاماً الماضية. 
وبشرية  وعــســكــريــة  مــاديــة  خــســائــر  فــي  العملية  تسبّبت 

لــســنــوات  النفسية  آثـــارهـــا  لــاحــتــال، ستبقى  كــبــيــرة 
ــذلــوا« مــن جهاز 

ُ
الــذيــن »خ على المستوطنين 

الأمــــن والاســـتـــخـــبـــارات »الــشــهــيــر« في 
خة بدماء 

ّ
»دولتهم« الصهيونية الملط

الفلسطينيين. 
تجدر الإشارة إلى أن »حماس« 
ــد أطـــلـــقـــت عـــلـــى جــنــاحــهــا  ــ قـ
ــائـــب  ــتـ ــــعــــســــكــــري اســـــــم »كـ ال
الــقــسّــام«  الــديــن  الشهيد عــزّ 
ــام 1991.  ــ عـ مــنــتــصــف  فــــي 

فمن هو عزّ الدين القسّام؟
ــد عـــــــزّ الـــــديـــــن بــن  ــمـ هـــــو مـــحـ

ــب 
ّ
ــادر الـــقـــسّـــام، المــلــق ــقــ ــ عــبــد ال

ــن«. ولــــد في  ــديـ ــاهـ ــجـ »شـــيـــخ المـ بــــ
ــة، في  ــيـ بـــلـــدة جــبــلــة جــنــوبــي الـــاذقـ

ــرة متديّنة  ســوريــا، عـــام 1882 فــي أسـ
ومعروفة باهتمامها بالعلوم الشرعية. سافر 

فــي الــرابــعــة عــشــرة مــن عــمــره إلــى مصر لــدراســة العلوم 
ر بقادة الحركة النشطة التي 

ّ
الشرعية في الأزهر، حيث تأث

 البريطاني في مصر.
ّ

كانت تقاوم المحتل
للاحتلال  مقاومتهم  فــي  لليبيين  تأييداً  مظاهرة  أول  قــاد 
الإيــطــالــي، وأنــشــأ حــمــلــة لــجــمــع الــتــبــرعــات، لــكــن السلطات 

العثمانية لم تسمح له ولرفاقه بالسفر لنقلها.
البيطار  عمر  إلــى  لينضم  الجبلية  الحفة  قــريــة  إلــى  انتقل 
الاحــتــال  - 1920( ضــد   1919( ثـــورة جبل صهيون  فــي 
الفرنسي الذي حكم عليه بالإعدام غيابياً، ففرَّ عام 1921 
خذ مسجد الاستقلال في 

ّ
إلى فلسطين مع بعض رفاقه، وات

حيفا مقراً له، حيث التحق بالمدرسة الإسلامية، ثم بجمعية 
»الشبّان المسلمين«، وأصبح رئيساً لها عام 1926. 

كــــان الـــقـــسّـــام فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة يــتــابــع اســتــفــحــال الــخــطــر 
لمشروع  الداعمة  البريطانية  السياسة  بسبب  الصهيوني 
»الوطن القومي اليهودي«، ووصل إلى قناعة بأن بريطانيا 
ح. كان 

ّ
ة وأن لا سبيل إلى ردعها سوى بالكفاح المسل

ّ
هي العل

يرى أن الجهاد هو القاعدة الأساسية في مقارعة الاحتلال 
. إذ شهر 

ّ
ومقاومته وتحرير الأرض واستنقاذها من المحتل

: »يجب على كــل مواطن 
ً
قــائــا الخطب  سلاحه فــي إحــدى 

ح كي يدافع عن أرضه ووطنه«. 
ّ
وكل إنسان أن يتسل

كان جامع الاستقلال من أبــرز المساجد في حيفا منذ أن 
اعتلى الشيخ القسّام منبره، فلم تكن خطبه لتقتصر على 
خطر الصهيونية وأطماعها في فلسطين بل امتدّت لتشمل 
مطامع الاستعمار في عموم الوطن العربي متمثلة 
بـــالانـــتـــداب الــفــرنــســي فـــي ســـوريـــا ولــبــنــان 
فـــي فلسطين  الــبــريــطــانــي  والانــــتــــداب 
ونـــفـــوذه  الأردن  ــــرق  وشـ ــعــــراق  ــ وال

الكبير في مصر والسودان. 
اســــتــــطــــاع الـــــقـــــسّـــــام تـــكـــويـــن 
من مجموعات  خلايا سرّية 
صــغــيــرة، وجــمــع الــتــبــرعــات 
من الأهالي لشراء الأسلحة. 
ــيّـــزت هــــذه المــجــمــوعــات  وتـــمـ
ــق، فــكــانــت  ــدقـــيـ بــالــتــنــظــيــم الـ
هـــنـــاك وحـــــــدات مــتــخــصــصــة 
ــــدعــــوة إلــــى الــجــهــاد،  كـــوحـــدة ال
ووحــــدة الاتـــصـــالات الــســيــاســيــة، 
ووحـــــــدة الـــتـــجـــسّـــس عـــلـــى الأعـــــــداء، 

ووحدة التدريب العسكري.. وغيرها.
تــســارعــت وتــيــرة الأحـــــداث فــي فلسطين عــام 
1935، وشددت السلطات البريطانية الرقابة على تحركات 
يعرفه  حيث  الريف  إلــى  فانتقل  حيفا،  في  القسّام  الشيخ 
القرى  يــجــوب  مــأذونــا شرعياً وخطيباً  كــان  أن  منذ  أهــلــه 
ويحرّض ضد الانتداب البريطاني، فأقام في منطقة جنين 
الهجرة  طوفان  بــدء  بعد  هناك،  من  حة 

ّ
المسل ثورته  ليُلعن 

اليهودية الجماعية، في 12 تشرين الثاني 1935.
استشهد القسّام بعد أن كشفت القوات البريطانية أمره في 
15 تشرين الثاني 1935، عندما تحصّن هو ومجموعة من 

أتباعه بقرية الشيخ زايد.
كان لاستشهاد الشيخ عز الدين القسّام أثر كبير في اندلاع 
الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936، ونقطة تحوّل كبيرة 

 بعد جيل.
ً
في مسيرة حركة المقاومة الفلسطينية جيلا

ام؟
ّ

 الدين القس
ّ
من هو عز
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)أسوشيتد بريس(

القضية المركزية القضية المركزية

مجزرة خان يونس – فلسطين  

3 تشرين الثاني 1956	

مجزرة قانا – لبنان

18 نيسان 1996

مجزرة مدرسة بحر البقر – مصر

8 نيسان 1970

مجزرة حي الزيتون – فلسطين

4 كانون الثاني 2009

مجزرة الزرارية – لبنان

		 11 آذار 1985

مجزرة شارع الوحدة – فلسطين

16 أيار 2021

ألا يحق للفلسطينيين أن 

يناصرهم أحد جدياً أو أن 

 للإسرائيليين 
ّ

هذا الأمر حق

المحتلين دون غيرهم؟

ر ولا يحاســبه أحد
ّ

ر ويحتل ويخطف ويهج
ّ

العدو الإسرائيلي يقتل ويدم

الاستنكار

لا يكفي
عمر نشابة

عجّت وسائل الإعلام الدولية والمحلية 
بــبــيــانــات وتـــصـــريـــحـــات الاســتــنــكــار 
والـــشـــجـــب لــلــجــرائــم والمــــجــــازر الــتــي 
تمادى العدو بارتكابها في فلسطين 
ومــصــر ولــبــنــان وغــيــرهــا مـــن الـــدول 
العربية، ولا يزال يتمادى بارتكابها 
ة المــحــاصــرة. إذ يباشر 

ّ
الــيــوم فــي غــز

تنفيذ فصل  فــي  الإســرائــيــلــي  الكيان 

مــــن فـــصـــول الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة فــي 
ة عــبــر الــقــصــف المـــركّـــز للمنشآت 

ّ
ــز غــ

المـــدنـــيـــة والمـــســـتـــشـــفـــيـــات والمــــــــدارس 
ــم  ــ ــواقـ ــ ــطـ ــ وســــــــيــــــــارات الإســـــــعـــــــاف والـ
الحربية  والسفن  بالطائرات  الطبّية 
والمــدفــعــيــة والـــدبـــابـــات. كــمــا يــبــاشــر 
ة 

ّ
العدو بفرض حصار كامل على غز

ويــقــطــع المــيــاه والــكــهــربــاء عــن أهلها 
ويـــمـــنـــع أي مـــســـاعـــدة مــــن الـــوصـــول 
ــريــــن بــقــصــف  ــدد المــــصــ ــ ــهـ ــ إلـــيـــهـــم ويـ

أي شــاحــنــة مـــؤن قـــد يـــجـــرؤون على 
ة.  

ّ
إرسالها إلى إخوتهم في غز

 أما منظمة الأمم المتحدة ومنظمات 
حــقــوق الإنـــســـان الــدولــيــة والــهــيــئــات 
الحقوقية والمحاكم الدولية ونقابات 
المـــحـــامـــن والــــجــــامــــعــــات فــــي الـــــدول 
»الحضارية« فلا يرى معظمها سوى 
الــقــتــلــى »المــــدنــــيــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن« 
بــيــنــمــا هـــم فـــي الــحــقــيــقــة عــســكــريــون 
ــحــون. ويــطــالــب 

ّ
ومــســتــوطــنــون مــســل

بــــعــــض هــــــــذه المــــنــــظــــمــــات الــــدولــــيــــة 
بشأن  دولـــي  قــضــائــي  تحقيق  بفتح 
المــجــازر ويــنــادي بــوجــوب محاسبة 
ــكــــن هـــــــذه المـــطـــالـــبـــات  المــــرتــــكــــبــــن. لــ
ــداءات تبقى خــجــولــة ومــتــرددة  ــنـ والـ
مــقــابــل الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي الأوروبــــــي 
»إسرائيل« والحماية المطلقة  القوي لـ
ــه جـــيـــش الاحـــتـــال  ــا يـــقـــوم بــ لـــكـــل مــ

الإسرائيلي. 
العالم الغربي كله يتحرّك اليوم لدعم 
»إسرائيل« بالمال والسلاح، خصوصاً 
والاتحاد  الأميركية  المتحدة  الولايات 
الأوروبي. ولا تصدر عن هؤلاء مجرد 
تمكّنت  لمــا  استنكار وشــجــب  بــيــانــات 
 الــديــن الــقــسّــام مــن تحقيقه 

ّ
كتائب عــز

ــة، بــل  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ فــــي المـــســـتـــوطـــنـــات الإسـ
تــتــوجّــه أكــبــر حــامــلــة طـــائـــرات حربية 
في العالم )يو إس إس جيرالد فورد( 
نحو شواطئ فلسطين المحتلة لنصرة 

ــتـــعـــد الاتــــحــــاد  ــيــــن، ويـــسـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الأوروبـــي لإرســال مليارات الـــدولارات 
مــن الــدعــم الــعــســكــري لــلــكــيــان العبري 
وتــنــقــل طــائــرات مــن كــل أنــحــاء العالم 
مــتــطــوّعــن لــلــقــتــال إلـــى جــانــب الــعــدو 
الإســرائــيــلــي. أضـــف إلـــى ذلـــك، الحملة 
ــتــــي أطــلــقــهــا  ــة الـــضـــخـــمـــة الــ ــيــ الإعــــامــ
للتحريض  والأوروبــيــون  الأميركيون 
عـــلـــى قـــتـــل الــفــلــســطــيــنــيــن ولــحــمــايــة 
»إسرائيل« من »الإرهاب«، بينما تثبت 
كـــل الــــدلائــــل الــحــسّــيــة المـــبـــاشـــرة وكــل 

الإرهــاب  أن  الدقيقة  العلمية  التقارير 
الحقيقي، بكل مــا فــي ذلــك مــن معنى، 
يــتــجــسّــد فــــي الـــجـــرائـــم الإســرائــيــلــيــة 
ــنـــيـــن  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــة بـــــحـــــق الـ ــ ــاديــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ المــ

واللبنانيين والمصريين والسوريين.  
مـــــاذا لـــو تــضــامــن الـــعـــرب والمــســلــمــن 
وأصــــدقــــاء الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي معه 
بشكل جـــدّي كــمــا هــو حـــال التضامن 
الــغــربــي مــع الــعــدو الإســرائــيــلــي؟ مــاذا 
الباب   

ً
لو فتحت مصر والجزائر مثلا

لمـــئـــات آلاف الــشــبــاب لــلــتــطــوّع دفــاعــا 

أجــل تحريرها من  عــن فلسطين ومــن 
سُـــمـــح لليمنيين  لـــو  ــاذا  ــ مـ ــتــــال؟  الاحــ
ــاق فــي  ــحــ ــتــ ــالالــ  بــ

ً
والــــعــــراقــــيــــن مــــثــــا

ــة 
ّ
ة والــضــف

ّ
ــز صــفــوف الــفــدائــيــن فـــي غــ

والقدس والداخل الفلسطيني؟ 
يناصرهم  أن  للفلسطينيين  يحق  ألا 
 

ّ
حــــق الأمـــــــــر  هـــــــذا  أن  أو  ــا  ــ ــديـ ــ جـ أحـــــــد 
للإسرائيليين المحتلين دون غيرهم؟ 

علماً أن بعض الدول الأوروبية تعمل 
على إصـــدار قــوانــن تــجــرّم كــل أشكال 
التضامن مع »حركة حماس« و»حزب 

الله« و»الجهاد الإسلامي« وتمنع رفع 
الأعلام الفلسطينية. 

ــة المـــقـــاومـــة الإســـامـــيـــة  ــركـ تــمــكّــنــت حـ
 الـــديـــن 

ّ
ــز ــ ــدون فــــي كـــتـــائـــب عـ ــاهــ ــجــ والمــ

القسّام في الأسبوع الماضي من تحرير 
أجــــــزاء مـــن جـــنـــوب فــلــســطــن المــحــتــلــة 
ــر جــيــش  ــنـــاصـ ــاط وعـ ــ ــبّ وواجـــــهـــــوا ضــ
)الذين  له  التابعين  والمسلحين  العدو 
يطلق عليهم اسم »المستوطنين«(. ولم 
للمدنيين  المجاهدين  من  أي  يتعرّض 
بــالأذى ولــم يقتلوا الأطفال والشيوخ 

ــام الــغــربــيــة  ــ ــائـــل الإعــ ــــت وسـ كــمــا ادّعــ
ــلــة، ولـــم يغتصبوا 

ّ
والأمــيــركــيــة المــضــل

النساء ولم يسمّموا مياه الشرب ولم 
ولم  الكهرباء  توليد  يــدمّــروا محطات 
يــجــرفــوا أمــاكــن الــعــبــادة ولـــم يقطعوا 
العلاج  الــزيــتــون ولــم يمنعوا  أشــجــار 
ــال  ــعـ ــذه الأفـ ــ والـــــــــدواء عــــن أحــــــد. كــــل هـ
تــشــكــل جـــرائـــم دولـــيـــة وجــــرائــــم حــرب 
ــة يـــتـــمـــادى  ــيــ ــانــ ــد الإنــــســ ــ ــم ضـ ــ ــرائــ ــ وجــ
الـــعـــدو الإســرائــيــلــي بــارتــكــابــهــا بحق 
خمسين  مــن  أكــثــر  مــنــذ  الفلسطينيين 

عاماً. 
ــة  ــاومــ ــقــ المــ ــــدي  ــاهـ ــ ــــجـ مـ أن  صـــحـــيـــح 
ــدداً كــبــيــراً من  الإســامــيــة اعــتــقــلــوا عـ
دين 

ّ
العسكريين الإسرائيليين ومجن

ــحــن رجـــالًا 
ّ
فــي جــيــش الــعــدو ومــســل

ونـــــــســـــــاء، لـــكـــنـــهـــم أطـــــلـــــقـــــوا ســــــراح 
التعامل  ويجري  وأمّهاتهم.  الأولاد 
ــة مــن  ــاومــ ــقــ ــــن تـــمـــكّـــنـــت المــ ــــل مـ ــــع كـ مـ
اعــتــقــالــهــم عــلــى أســــاس أنــهــم أســرى 
ــدّ مــــن إطـــــــاق ســـراحـــهـــم  ــ ــرب لا بــ ــ حــ
ـــرى. فــي  بـــعـــد عــمــلــيــة تــــبــــادل لـــــأســ
ــلـــن الــــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي  ــل، أعـ ــابـ ــقـ المـ
أنـــه قــطــع المــــاء والــكــهــربــاء عـــن آلاف 
الــصــامــديــن  الفلسطينيين  ــــرى  الأسـ
فــــي المـــعـــتـــقـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة حــيــث 
التعذيب  أنــــواع  يــتــعــرضــون لأبــشــع 

والمسّ بكرامتهم الإنسانية.
الــــــعــــــدو الإســـــرائـــــيـــــلـــــي كــــــــان قــــــد بــــدأ 
محاولاته بتصفية الفلسطينيين وكل 
مـــن يــنــاصــرهــم مــنــذ مـــا قــبــل تأسيس 
الـــدولـــة الــعــبــريــة الــغــاصــبــة عـــام 1948 
ظناً أن بإمكانه تثبيت احتلال الأرض 
ــة فــيــهــا بعد  ــكــهــا وتــأســيــس دولــ

ّ
وتــمــل

ص من أصحابها ومن معهم. 
ّ
التخل

 نستذكر في الآتي بعض المجازر التي 
ارتـــكـــبـــهـــا جـــيـــش الــــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي 
ومصريين  فلسطينيين  مدنيين  بحق 
التعاطف  نــســتــجــدي  ولا  ولــبــنــانــيــن. 
أو الــشــفــقــة مــن أحـــد بــل نــذكّــر بـــأن كل 
ردود الــفــعــل الــلــفــظــيــة وكـــل الــبــيــانــات 
لم  والاستنكار  الشجب  وتصريحات 
تــــؤدِ إلـــى تــحــقــيــق الــعــدالــة لأن الــعــدو 
الإسرائيلي والدول الغربية والولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة الــتــي تــقــف مــعــه لا 
يــفــهــمــون ســــوى لــغــة الــــقــــوة. فــمــا هي 

خيارات الشعب الفلسطيني؟ 

386 شهيداً 
بدأت المجزرة صباح يوم السبت 3 تشرين الثاني عام 1953 بعدما نادى جيش 
الاحتلال الإسرائيلي عبر مكبرات الصوت بخروج جميع الشبّان والرجال من 
سن 16 عاماً وحتى سن الخمسين، ثم اقتادتهم إلى أطراف خان يونس حيث 

أطلق عليهم جنود العدو النار دفعة واحدة من أسلحة رشاشة. 
جنوداً  واستهدفت  الثاني  تشرين  مــن  عشر  الثاني  حتى  المــجــزرة  تواصلت 
المــؤرخ  اعترف  المدينة.  عن  يدافعون  كانوا  الذين  المصري  الجيش  من  أســرى 
الإسرائيلي بيني موريس بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 200 فلسطيني 
أثناء هذه المجزرة، بينما أشار المفكر الأميركي نوام تشومسكي إلى أن عدد 
الإســرائــيــلــيــون بشكل  قتلهم  إليهم 111 شهيداً  يــفــوق 275 أضــف  الــشــهــداء 
متزامن في مدينة رفح. في 15 كانون الأول 1956، قدّمت وكالة الأمم المتحدة 
لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )الأونــروا( تقريراً إلى الجمعية العامة 
للأمم المتحدة عن »حادثة خان يونس« جاء فيه أن 257 شخصاً أعدموا في يوم 
واحد. لم تفتح الأمم المتحدة تحقيقاً في »حادثة خان يونس« وأفلت مرتكبي 

المجزرة من العقاب بينما صدرت عشرات بيانات الشجب والاستنكار. 

106 شهداء 
استهدفت مدفعية جيش العدو الإسرائيلي يوم الخميس 18 
نيسان 1996 مركزاً تابعاً لمنظمة الأمم المتحدة في بلدة قانا 
الجنوبية لجأ إليه نحو 800 مدني هرباً من القصف. استشهد 

106 أشخاص معظمهم من الأطفال والنساء والعجز. 
كابن  فــان  فرانكلين  الهولندي  الــجــنــرال  المتحدة  الأمـــم  كلفت 
التحقيق بالأمر. وخلصت التحقيقات إلى أن جيش الاحتلال 
ــم المــتــحــدة بشكل متعمد.  الإســرائــيــلــي اســتــهــدف مــركــز الأمـ
الــعــدو نتائج تحقيق الأمـــم المــتــحــدة واقــتــصــرت ردود  رفــض 
الفعل الدولية على المجزرة على بيانات استنكار وشجب من 

دون أن يحاسب مرتكب المجزرة على أفعاله.

 شهيداً
ً
46 طفلا

تقع بلدة بحر البقر في جنوب مدينة بور سعيد، وقد استهدفت 
الطائرات الحربية الإسرائيلية المدرسة الابتدائية التي تقع في 
التاسعة  الساعة  البلدة صباح يوم الأربعاء 8 نيسان 1970، 
 من أصل 130 طالباً كانوا 

ً
وعشرون دقيقة، وقتلت 46 طفلا

في المدرسة. 
ادّعت بعض وسائل الإعلام الغربية أن المجزرة أتت عن طريق 
الخطأ، بينما أصرّ مندوب العدو الإسرائيلي في الأمم المتحدة 
أن المدرسة الابتدائية تقع داخل مركز عسكري تابع للجيش 

المصري.  
لــم تقرر الأمــم المتحدة فتح تحقيق فــي الأمــر رغــم معرفتها 

 بقصف جوّي إسرائيلي.
ً
بمقتل 46 طفلا

48 شهيداً 
اســتــهــدف جيش الاحــتــال الإســرائــيــلــي يــوم الأحـــد 4 كانون 
الثاني 2009 حي الزيتون في غزة المحاصرة وقتل 48 مدنياً 
بوجود  يعلم  كــان  الــعــدو  أن جيش  وتــبــنّ لاحقاً  فلسطينياً. 
أطفال ونساء في أحد المنازل المكتظة بالهاربين من القصف 
ز ما أدى إلى وقوع مجزرة. وقبل مغادرة 

ّ
وقصفه بشكل مرك

للعرب« على  »المــوت  عــبــارات  العدو  المكان كتب بعض جنود 
بقايا جدران المنازل المدمّرة. 

وقد صدرت عشرات بيانات الاستنكار والشجب في وسائل 
الإعلام.  

40 شهيداً
ــرات الــحــربــيــة  ــائــ ــطــ ــ أغـــــــارت ال
للعدو الإسرائيلي يوم الاثنين 
بــلــدة  عـــلـــى   1985 آذار   11
مرتكبة  الــجــنــوبــيــة  ــة  ــزراريــ ــ ال
ــيــــهــــا 40  ــلــــت فــ ــتــ مــــــجــــــزرة قــ
ــان  ــال رئـــيـــس أركــ ــ مــدنــيــا. وقـ
ــذاك، موشيه  ــ جــيــش الــعــدو آنـ
الجو  عملية ســاح  إن  ليفي، 
الإســـرائـــيـــلـــي كـــانـــت »عــمــلــيــة 
عملية  أن  مدّعياً  استباقية«، 
في  تتحضر  كانت  للمقاومة 
الــزراريــة. وأطلق جيش العدو 
النار على طواقم  الإسرائيلي 
للصليب  الــتــابــعــة  ــعـــاف  الإسـ
ــوا  ــ ــ ــاول ــ ــا حــ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ ــر عـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الأحـ

أطلق  كما  الشهداء.  ونقل جثامين  الجرحى  البلدة لإسعاف  من  الاقــتــراب 
جنود الاحتلال النار على الصحافيين لمنعهم من نقل الوقائع. نقلت وسائل 
الإعلام لاحقاً مشاهد لأشخاص عجز قتلوا دهساً بالدبابات بينما كانوا 
في سياراتهم. كما عثر على بعض جثث الشهداء في نهر الليطاني بعد أن 

أعدمهم الإسرائيليون. 
قال وزير الاتصالات الإسرائيلي آنذاك، أمنون روبنشتاين، إن ما حصل 

.)emotional release( »في الزرارية كان »فشة خلق
وصدرت يومها العديد من البيانات والتصريحات التي تستنكر وتشجب 

الإجرام الإسرائيلي.. 

44 شهيداً
قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية المعادية شارع الوحدة المكتظ يوم الأحد 16 
أيار 2021 فقتلت 44 شخصاً وجرحت 50. وادّعى جيش العدو لاحقاً أنه كان 
يستهدف مراكز للمقاومة الإسلامية وأنفاقاً موجودة تحت الأرض، لكن لم يكن 
هناك أي أثر لذلك. بل تبيّ أن المعلومات الاستخبارية الإسرائيلية لم تكن دقيقة 
التي  المباني  في  كثيف  بشكل  مدنيين  بوجود  يعلمون  كانوا  الإسرائيليين  وأن 
دمّرت وفي محيطها. على أي حال، صدرت عشرات بيانات الاستنكار والشجب 
الدولية وعبّرت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن »ارتفاع وتيرة العنف« في المنطقة.   

فلسطين

على 

الغلاف
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صادق علوية

ــر الـــعـــدل هــنــري خـــوري  يــغــيــب عـــن وزيــ
مـــبـــدأ المــحــاكــمــة الـــعـــادلـــة الـــتـــي تتمثل 
بـــعـــدم جــــــواز تـــوقـــيـــف أي شـــخـــص إلا 
ــانــــون، فـــاســـتـــمـــرار الــتــوقــيــف  ــقــ ــق الــ ــ وفـ
ــــذي يقتضي  ــر الـ ــ الاحــتــيــاطــي هـــو الأمـ
الــــحــــريــــة  هـــــــو  الأصـــــــــــل  ــه، لأن  ــ ــيــ ــ ــافــ ــ تــ
والاســتــثــنــاء هــو الــتــوقــيــف، كــمــا سبق 
بعنوان  مقالة  فــي  »الــقــوس«  بيّنت  أن 
خلافاً  المستدام  الاحتياطي  »التوقيف 

للقانون«.
ــول  ــ ــون أصـ ــ ــانـ ــ قـ إذ يـــقـــتـــضـــي تـــطـــبـــيـــق 
ــــاء ســبــيــل  ــ المـــحـــاكـــمـــات الـــجـــزائـــيـــة إخـ
ــن يــقــتــضــي إخــــــاء ســبــيــلــه والــحــكــم  مــ
على المــجــرمــن مــن بــن المــوقــوفــن. كما 
يقتضي تــعــديــل المــــادة 108 مــن قــانــون 
أصـــــول المـــحـــاكـــمـــات الـــجـــزائـــيـــة لــوضــع 
ــدّ أقــصــى لــلــتــوقــيــف الاحــتــيــاطــي في  حـ
استغلال  يــجــوز  لا  إذ  الــجــرائــم،  جميع 
المــنــصــوص عنها لجهة  الاســتــثــنــاءات 
المحكوم عليه  الجنحة والتي تستثني 
الأقل،  سابقاً بعقوبة مدتها سنة على 
أو في الجنايات التي تستثني الموقوف 
جنائية  بعقوبة  سابقاً  عليه  المحكوم 
وجــنــايــات القتل والمــخــدرات والاعــتــداء 
على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر 
الشامل وجرائم الإرهـــاب، ما يــدل على 
وجــود حاجة ملحّة لوضع حــدّ أقصى 
الجرائم.  كــل  فــي  الاحتياطي  للتوقيف 
ويكون الحل الأمثل لعدم إطلاق سراح 
الجناة هو تسريع محاكمتهم وتوقيع 
العقوبات المناسبة عليهم، لا سيّما أن 
قانون أصول المحاكمات الجزائية نصّ 
توقيف  عــن  الاستعاضة  إمكانية  على 
ــدعـــى عــلــيــه بــوضــعــه تــحــت المــراقــبــة  المـ
أكثر  أو  بموجب  وبــإلــزامــه  القضائية، 
مـــن المـــوجـــبـــات الــتــي يــعــدّهــا ضــروريــة 
لإنفاذ المراقبة )راجــع »القوس«، 26 آب 
2023، »المراقبة بدل التوقيف لتخفيف 
ــم هـــو مـــا ورد  ــتـــظـــاظ«(. ولــكــن الأهــ الاكـ
الجزائية  المحاكمات  أصــول  قانون  في 
حــــول حــمــايــة الــحــريــة الــشــخــصــيــة من 
الــتــوقــيــف غــيــر المــــشــــروع، إذ يــتــوجــب، 
كما تنصّ المــادة 403 منه، على كل من 
النائب العام الاستئنافي أو المالي ومن 
الــقــاضــي المــنــفــرد الـــجـــزائـــي، كـــل ضمن 
يبلغه خبر  اختصاصه، عندما  حــدود 

تــوقــيــف أحـــد الأشــخــاص بــصــورة غير 
ــة، أن يــطــلــق ســـراحـــه بــعــد أن  مـــشـــروعـ
يتحقق مــن عـــدم مــشــروعــيــة احــتــجــازه 
الــعــمــل بــمــا تقدم  وإذا أهــمــل أي مــنــهــم 

يلاحق مسلكياً.
فــفــي تــقــريــر أعـــدتـــه وزارة الـــعـــدل بــنــاء 
لــطــلــب مــجــلــس الـــــــوزراء، وفـــي جــوابــهــا 
الطلب  حــول  الحكومة  مــن  على ســـؤال 
مــن الــســلــطــات الــقــضــائــيــة الإســـــراع في 
التخفيف  شأنها  مــن  الــتــي  المحاكمات 
ــتـــظـــاظ فـــي الــســجــون،  مـــن مــشــكــلــة الاكـ
لــفــتــت الــــــوزارة إلـــى أن الــعــنــوان الأكــبــر 
ــيـــس فــــي بـــطء  لــلــمــشــكــلــة المــــــوجــــــودة لـ
السجون  اكتظاظ  في  إنما  المحاكمات، 
ي قدرتها الاستيعابية، وتوقفت 

ّ
وتخط

الوزارة عند ثلاث نقاط: 
- الأولى، ضعف الإمكانيات اللوجستية 
ــــوق المــتــهــمــن إلــــى الــقــضــاء  لــنــاحــيــة سَـ
ــعـــوبـــات الــتــي  لــلــتــحــقــيــق بــســبــب الـــصـ
كالنقص  الأمنية،  المؤسسات  تعانيها 
ــة لــنــقــل  ــات المـــخـــصـــصـ ــ ــيــ ــ ــ فـــــي عــــــدد الآل
ــارات والـــســـجـــون،  ــظـ ــنـ ــن الـ المـــوقـــوفـــن مـ
ــــر الـــــوقـــــود، مــا 

ّ
إضــــافــــة إلـــــى عـــــدم تــــوف

يستدعي تضافر الجهود بين مختلف 

الــداخــلــيــة  وزارة  ســـيّـــمـــا  لا  الــــــــــوزارات 
ــــاون بــن  ــعـ ــ ــتـ ــ ــاب الـ ــ ــ والــــبــــلــــديــــات مـــــن بـ
إذ  والــتــنــفــيــذيــة.  الــقــضــائــيــة  السلطتين 
ــارت المـــصـــادر فــي هـــذا الــســيــاق إلــى  أشــ
أن العديد من المحاكمات تتأخر بسبب 
عــــدم انـــعـــقـــاد الــجــلــســات فـــي مــوعــدهــا 
المـــحـــدد نــظــراً لــتــعــثــر سَــــوق المــوقــوفــن 
فــي قضية واحـــدة مــن سجون مختلفة 
)راجع »القوس«، 22 تموز 2023، ما في 

»سَوق«(.
- الــثــانــيــة، اتــجــاه عــدد كبير مــن قضاة 
الــجــنــايــات، بــحــســب وزيــــر الـــعـــدل، إلــى 
عدم تطبيق المادة 108 من قانون أصول 
على  تــنــصّ  الــتــي  الجزائية  المحاكمات 
ــدة الــقــصــوى لــلــتــوقــيــف الاحــتــيــاطــي  المــ
وهي شهران قابلة للتجديد مرة واحدة 
الجنح،  بــارتــكــاب  للمتهمين  بالنسبة 
ــر قـــابـــلـــة لـــلـــتـــجـــديـــد مـــرة  ــهــ ــة أشــ ــتــ وســ
بالجنايات  للمتهمين  بالنسبة  واحــدة 
أو  والمــخــدرات،  القتل  باستثناء جرائم 
العدلي من دون  المحقق  أمــام  التوقيف 
تحديد أي مهلة، ومن ثم تخلي الجهة 

القضائية المختصة سبيل الموقوف. 
والــخــطــيــر فــي المــســألــة أن وزيــــر الــعــدل 

 108 المــــادة  كـــان تطبيق  إذا  أنـــه  يعتقد 
ومــا يترتب عليها من إخـــاءات سبيل 
يساعد على الحدّ من مشكلة الاكتظاظ 
مــن جــهــة، فــإنــه ينعكس خــطــورة على 

المجتمع من جهة ثانية.
وتـــــورد الـــــــوزارة أمــثــلــة لإثـــبـــات وجــهــة 
، وفــقــا 

ً
نــظــرهــا. فــفــي جــبــل لــبــنــان مـــثـــا

لـــــلـــــوزارة، 314 مــــن المـــســـاجـــن هــــم مــن 
المحكومين مرة ثانية، إضافة إلى زيادة 
نــســبــة الـــدعـــاوى الــخــاصــة بــالــســوريــن 
ــــدرات فــي  ــــخـ بــنــســبــة 40% )قـــضـــايـــا مـ
إخــــاء سبيل  يُــمــكــن  ولا  الأول(،  المــقــام 
مرتكبي هذ الجرائم الجنائية بسهولة، 
ــراً عــلــى  ــ ــطـ ــ ــا تـــمـــثـــل خـ ــ ــهـ ــ ــا أنـ خــــصــــوصــ
المجتمع والنظام العام. مع الإشارة إلى 
من   %27 نسبة  يشكلون  السوريين  أن 
المساجين داخل السجون اللبنانية، أما 
بين الأحــداث، فترتفع النسبة إلى %48 

وهي نسبة مقلقة بحسب الوزارة.
ولئن كان وزير العدل قد أشار إلى هذا 
الامــر فــي معرض إجابته حــول مسألة 
الـــســـوريـــن، إلا أن الأمـــــر لا  ــنـــازحـــن  الـ
يتعلق بهم وحدهم. فجميع الموقوفين 
ــــواءٌ  ــيـــر الــلــبــنــانــيــن سـ الــلــبــنــانــيــن وغـ
بالتوقيف  ومــتــســاوون  الــقــانــون  أمــــام 

التعسّفي.
-  الــنــقــطــة الـــثـــالـــثـــة تــتــعــلــق بــتــقــصــيــر 
السنة السجنية إلى 6 أشهر. فإذا كانت 
وظيفة العقوبة تتمثل بالردع وحماية 
ــادة الــتــأهــيــل، فـــإن المــجــرم  المجتمع وإعــ
لن يتوانى عن ارتكاب الجرم نفسه من 
القانوني  التدبير  دون أي رادع ما دام 
تجاه فعله الجرمي قد أصبح من دون 

جدوى.
الـــعـــدل إلــــى أن  وعــلــيــه، خــلــصــت وزارة 
السجون  اكتظاظ  لمشكلة  الأمثل  الحل 
لــيــس بــتــفــعــيــل إخـــــــاءات الــســبــيــل ولا 
ــا  ــمـ ــيــــة، إنـ ــنــ ــة الــــســــجــ ــنــ ــســ بـــتـــقـــصـــيـــر الــ
ببناء الــســجــون لاحــتــواء الأزمــــة، وهــذا 
التوجيهي  بالمخطط  السير  يستوجب 
لــبــنــاء 3 ســجــون فــي مجدليا ولالا في 
البقاع الغربي والنبطية كما كان مقرراً.

ــادة 108 من   ــ ــر الـــعـــدل لا تــائــمــه المـ وزيــ
ــول المـــحـــاكـــمـــات الــجــزائــيــة  ــ قــــانــــون أصــ

وكذلك المادة 403 من القانون نفسه.
والمــــوقــــوفــــون المـــحـــكـــومـــون بــــدورهــــم لا 
تــائــمــهــم الــعــقــوبــة، فــهــل نــحــكــم عليهم 

بالبراءة؟

فــــي مـــتـــابـــعـــة لـــلـــمـــســـؤولـــيـــة الــجــنــائــيــة 
ــع  ــ عــــن نـــقـــل الأمــــــــراض الــجــنــســيــة )راجـ
»هل   ،2023 الأول  7 تشرين  »الــقــوس«، 
ــارة  الـــعـــدوى جـــريـــمـــة؟«( تــقــتــضــي الإشــ
العلمي  الجنائي  التحقيق  أهمية  إلــى 
اف لتحديد المسؤولية 

ّ
والتحقيق الشف

لا ســيّــمــا فــي الــحــالــة الــتــي يــكــون فيها 
بإصابته  عالماً  الــعــدوى،  ناقل  المصاب، 
المــخــاطــرة بحياة شريكه،  قـــرار  واتــخــذ 
أو أنه تقصّد نقل العدوى لقتل الشريك 

عمداً.
م مسألة الجرائم 

ّ
فالقانون اللبناني ينظ

في  والحيوان  الإنسان  بصحة  المضرّة 
الث من قانون العقوبات، إذ 

ّ
الفصل الث

تتضمّن النبذة الأولــى من هذا الفصل 
ــــراض الــوبــائــيــة. وتــفــرّق  مـــوضـــوع الأمــ
ة الاحــتــراز والإهــمــال 

ّ
المـــادة 604 بــن قل

ــــدم الـــعـــلـــم بــــالمــــرض مــن  مــــن جـــهـــة أو عـ
جهة ثانية أو العمد مع العلم بالمرض، 
الــعــمــد. فــمــن يــتــســبّــب  الــقــصــد دون  أو 
ــع عــلــمــه  بـــإصـــابـــة الـــغـــيـــر بــــالــــعــــدوى مــ
بــالإصــابــة يــعــاقــب بــالــحــبــس مـــن سنة 
 عــن الــغــرامــة 

ً
إلـــى ثـــاث ســنــوات فــضــا

فــي الحالة الــتــي لا يــكــون قــاصــداً موت 
الشريك.

أما إذا كان قاصداً، فتكون العقوبة من 
عشرين سنة إلى خمسة وعشرين سنة 
إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد 

الآخــر وفقاً لنصّ المــادة 547 من قانون 
العقوبات. أما إذا ارتكب القتل القصدي 
ــداً فـــيـــعـــاقـــب بــــــالإعــــــدام عـــلـــى هـــذه  ــمــ عــ
القانون  من   549 للمادة  وفقاً  الجريمة 

نفسه.
تــجــدر الإشــــارة إلــى أن مجلس الــنــوّاب 
قــراراً، أثناء جائحة كورونا،  قد أصــدر 
بتعديل المادة 604 من قانون العقوبات 
التي تتناول انتشار الأمراض الوبائية 
 2022/256 ــرقــــم  الــ الـــقـــانـــون  بـــمـــوجـــب 
تاريخ 2022/1/5، المنشور في الجريدة 
ليعاقب  بتاريخ 2022/1/13،  الرسمية 
ــن خـــالـــف الــــــقــــــرارات أو الــتــعــلــيــمــات  مــ
ــادرة عـــــن الـــســـلـــطـــات  ــ ــ ــــصـ ــ ــة الـ ــيــ ــائــ ــوقــ الــ

المختصة والرامية إلى الحدّ من انتشار 
ــئــــة بـــغـــرامـــة تـــعـــادل نــصــف الــحــدّ  الأوبــ
لــأجــور، بعدما كانت  الرسمي  الأدنــى 
غرامة مالية زهيدة، وتضاعف العقوبة 
في حــالات التكرار.  أمــا من تسبّب عن 
قــلــة احـــتـــراز أو إهــمــال أو عـــدم مــراعــاة 
للقوانين أو الأنظمة في انتشار مرض 
ــان عــوقــب  ــ ــــسـ ــن أمــــــــراض الإنـ ــي مــ ــائــ وبــ
بالحبس حتى ستة أشــهــر.  وفــي حال 
أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر 
مـــن غــيــر أن يــقــصــد مــــوت أحــــد عــوقــب 
بــالــحــبــس مــن ســنــة إلـــى ثـــاث ســنــوات 

 عن الغرامة.
ً
فضلا

صادق ..

45

قصور العدلقصور العدل 

)هيثم الموسوي(

)من الويب(

فاطمة خشاب درويش

»كــيــف بـــدي إقـــدر إتــحــمّــل إدفـــع كــل ما 
يكون عندي جلسة مبلغ 3 أو 4 ملايين 
غ أشخاص هني كانوا سبب 

ّ
بل حتى 

بـــخـــســـارة كــبــيــرة بــحــيــاتــي، المــحــامــي 
قــادر إتحمّلها، وأنــا مش  بيقول مش 
قادر إتحمّل إدفع التبليغات، شو لازم 
أعمل بعد سنة ونــص من الشمشطة، 
ــر بــــحــــقــــي!« يـــصـــرخ  ــكـ ــا عــــــاد فـ ــ لازم مـ
مــاهــر، أحـــد المــواطــنــن الــذيــن يعانون 
فــي المــحــاكــم الــلــبــنــانــيــة، فــي وجـــه هــذا 
الواقع القضائي المتردّي، الذي يمنعه 
الحصول على  ولأســبــاب مختلفة من 
ــا أن  ــار طــــوعــ ــ ــتـ ــ ــه، وهــــــو الـــــــذي اخـ ــقــ حــ
يحصّله بالطرق القانونية إيماناً منه 

بدولة القانون.
وحـــــول تــســعــيــرة الــتــبــلــيــغــات، يــقــول: 
»كنا قبل ما نحس بالموضوع وتمرق 
ف 

ّ
الأمور، هلق صارت أقل تبليغة بتكل

700 ألـــف، وتــكــالــيــف المــحــامــي صــارت 
بــالــدولار، كل شي عم يدفعه بالدولار 
مـــن الـــرســـوم والـــطـــوابـــع والــتــبــلــيــغــات 
ــي لأنــي 

ّ
ــم بــضــطــر كــف حــســب قــولــه، وعـ

ــرت بـــنـــص الـــطـــريـــق، بــــس شــكــلــهــا  ــ صـ
مطولة«.

التبليغ في القانون

ــم 90 تـــاريـــخ  ــرقــ بـــمـــوجـــب الــــقــــانــــون الــ
المـــحـــاكـــمـــات  »أصــــــــول   1938/09/16
المدنية« »يجري إعلام أصحاب العلاقة 
اتها  بمضمون أوراق المحاكمة وإجراء
)المـــادة 397(، كما  التبليغ«  عن طريق 
ــلـــى يــــد مـــبـــاشـــر.  »يــــجــــري الـــتـــبـــلـــيـــغ عـ
بواسطة رجال  أيضاً  إجـــراؤه  ويجوز 
الـــدرك. كما يجوز إجــراؤه  أو  الشرطة 
بواسطة الكاتب في القلم )المادة 398(.

تــكــون أعــمــال المــحــاكــمــة وأوراقـــهـــا بلا 
قيمة أو أثر إذا لم يجر إعلام الخصم 
ــــر بــهــا رســمــيــا بــتــبــلــيــغ قــانــونــي،  الآخـ
وذلــــك مــن أجـــل تــأمــن حــقــوق الــدفــاع، 
وإفساحاً في المجال لمناقشتها وتقديم 
بمبدأ   

ً
المناسب بشأنها عملا الجواب 

ــيـــة المـــحـــاكـــمـــة، فــالاســتــحــضــار  وجـــاهـ
واللوائح والإنــذارات والطلبات بوجه 

بورصة التبليغات تهدد حق التقـاضي

مــبــاشــرة فــي الأقــضــيــة الــتــي لا يوجد 
فيها دائرة للتبليغ.   

التي  للتبليغات  اليومي  المــعــدل  يبلغ 
ــا بـــن 4 إلــــى 6  ــف بــهــا المـــبـــاشـــر مـ

ّ
يــكــل

تبليغات، أما بالنسبة للكلفة فتراوح 
بحدّها الأدنى بين 600 و700 ألف ليرة 
إلى  البعيدة،  المناطق  فــي  تــصــل،  وقــد 
كــلــفــة تـــســـاوي: ســعــر صــفــيــحــة بنزين 
حال  وفــي  التبليغ.  كلفة  إلــى  مضافة 
تعدد الأطراف الذين يفترض تبليغهم 
الــتــبــلــيــغ مـــن دون ثمن  تــتــكــرر قــيــمــة 
المكان  فــي  كــانــوا  إذا  البنزين  صفيحة 

نفسه، وفق ما أفاد أحد المباشرين.
ــر، فـــي ســـراي  ــ كــمــا يــشــيــر مــبــاشــر آخـ
إلى  لبنان،  جبل  محافظة  فــي  بعبدا 
بين  معمّمة  بــاتــت  التبليغ  تعرفة  أن 
ــقــــول: »أنـــــا كــمــســاعــد  المـــبـــاشـــريـــن، ويــ
قـــضـــائـــي فــــي بـــعـــبـــدا حـــيـــث لا يــوجــد 
ــى 

ّ
دائــــــرة لــلــتــبــلــيــغ والمـــبـــاشـــريـــن أتــلــق

التكليف مباشرة من المحامين، وعادة 
ما أقوم بذلك بعد انتهاء دوام العمل، 
وإذا كــان هناك أكثر من تبليغ واحد 
يــراعــى الأمــــر إذا كــانــوا يــقــطــنــون في 
المــنــطــقــة نــفــســهــا«. ورداً عــلــى ســـؤال 
ــبــــاع أصـــــول الــتــبــلــيــغ، يلفت  ــ

ّ
حــــول ات

القيام  »المباشر يحرص على  أن  إلــى 
ــيـــان  ــه فــــي بـــعـــض الأحـ ــ بــعــمــلــه، إلا أنـ
يــرفــض المــعــنــي فــتــح الــبــاب واســتــام 
التبليغ، أقوم حينها بكتابة ما جرى 
على خلف التبليغ، آخر همنا، بكتب 
بــالــتــبــلــيــغ، وإذا حـــدن  الـــشـــي  هـــيـــدا 
ــغ، بترك 

ّ
مــن أهــلــه كــــان، ورفــــض يــتــبــل

التبليغ وبمشي«.
وحول انخفاض عدد التبليغات، يؤكد 
المباشر ذلك مقارنة بالسابق، معتقداً 
»الـــضـــغـــط الاقـــتـــصـــادي  ــه يــــعــــود لــــ ــ أنــ
ويــمــكــن مــا عـــاد فــي نـــاس مــؤمــنــة إنــو 
تــاخــد حقها بــالــقــانــون، أكــتــر شــي عم 
نبلغه هـــوّي عـــرض الــطــلــب والإيــــداع، 

والديون والقروض، والإيجارات«. 
المباشِر في قضاء  من جهته، يتحدث 
ــن عــمــل  الـــنـــبـــطـــيـــة، أحـــمـــد مـــعـــتـــوق، عــ
المــبــاشــريــن وتــحــديــداً فــي المــحــافــظــات 
الــقــرى، لا يمكن  »مسافات طويلة بين 
التبليغ  عــمــلــيــة  يـــجـــري  أن  لــلــمــبــاشِــر 

أكثر وفقاً للاتفاق مع المباشِر، وكذلك 
فــي حـــال عـــدم تــكــرار المــحــاولــة، ووفــقــا 
والمباشِر  التبليغ  طالب  بــن  للاتفاق 
في حال تكرارها فتزداد الكلفة حكماً«.

ــقـــات  ــفـ نـ أن  إلــــــــى  الإشــــــــــــــاره  تـــــجـــــدر 
الــتــبــلــيــغــات أيــضــا هـــي مـــن الــنــفــقــات 
التي يدفعها الخصوم وتكلفهم بها 
كما  أحياناً  قيمتها  وتحدد  المحاكم 

يحدث في دائرة التتفيذ.

تبليغ الورثة أكبر المشكلات

ــي حـــــســـــن بـــــزي  ــ ــامــ ــ ــحــ ــ ــارك المــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ يــ

ــه مــــعــــانــــاة الـــتـــبـــلـــيـــغـــات  ــ ــــائــ ــع زمــ ــ مــ
عائقاً  تشكل  بــاتــت  الــتــي  القضائية 
في  للاستمرار  الناس  أمــام  أساسياً 
الاعتكافات  بعد  القضائية  الدعاوى 
ــر،  ــ ــــن إلــــــى آخـ ــن حـ ــ والإضــــــــرابــــــــات مـ
والمــشــكــلــة بـــرأيـــه »لــيــســت فـــي دولـــرة 
قيمتة  كانت  الــذي  التبليغ  تسعيرة 
ألــف   700 يـــقـــارب  مـــا  أي  دولارات   7
الموكل  عند  تكمن  بــل  لبنانية،  لــيــرة 
الـــذي كــان يتقاضى راتــبــا بــحــدود 5 
ملايين ليرة لبنانية أي ما يقارب 33 
دولاراً وهو اليوم يتقاضى ما يقارب 
100 دولار، فأصبحت تكلفة التبليغ 
الــــواحــــد عــبــئــا عــلــيــه، كــيــف إذا كــان 
فــي القضية أكثر مــن طــرف يفترض 
الجلسة  ــت 

ّ
تــأجــل لــو  ومــــاذا  تبليغه، 

لسبب من الأسباب؟«.
ويضيف أن هذا الوضع برمته أصبح 
صعباً وأن المحامين باتوا غير قادرين 
عــلــى تــحــمّــل تــكــلــفــة الــتــبــلــيــغــات الــتــي 
ــــش حــــرزانــــة«،  ــانـــت فــــي الـــســـابـــق »مـ كـ
وتــكــبــر المــشــكــلــة الـــيـــوم فـــي الـــدعـــاوى 
ــقــــاري خــصــوصــا  ــعــ أمـــــــام الـــقـــاضـــي الــ
فــي الجنوب، حيث جــرت الــعــادة على 
المـــعـــتـــرض عــلــى المــلــكــيــة الـــعـــقـــاريـــة أن 

يــدّعــي عــلــى كــل الـــورثـــة، وهـــو مضطر 
لــتــبــلــيــغــهــم جــمــيــعــا، وقــــد يــصــل عــدد 

التبليغات إلى 50.
ويلفت بزي إلى الإجــراءات التي يقوم 
بها المحامي بعد كل اعتكاف أو تأجيل 
ــــى الـــذهـــاب  لــلــجــلــســات، إذ يــضــطــر إلـ
إلــــى قــصــر الـــعـــدل لــتــعــيــن جــلــســة، ثم 
يذهب مرة ثانية للتبليغ، ومرة ثالثة 
لتكليف مباشِر لإجراء عملية التبليغ.

غياب الانتظام القضائي

من جهته، يرى المحامي أحمد برجاوي 
أن المــشــكــلــة الــيــوم أبــعــد مــن مــوضــوع 
ــاع تــكــلــفــة الــتــبــلــيــغ الــقــضــائــي أو  ــفـ ارتـ
العام  القطاع  تــدنــي الأجـــور فــي  حتى 
أو الانــهــيــار الاقــتــصــادي الـــذي ضــرب 
البلد منذ سنوات، إنها تكمن في عدم 
وجــــود انــتــظــام فــي الــعــمــل الــقــضــائــي، 
إذ تـــؤجـــل الــجــلــســات غــالــبــا لأســبــاب 
ف 

ّ
متعددة ولكن النتيجة واحــدة، توق

للعدالة، ودفع المواطن الثمن من وقته 
ومن جيبه. »هناك دعــاوى عالقة منذ 
ــم تــصــل بعد  ســنــوات فــي المــحــاكــم، ولـ
ــدور الأحـــكـــام، نتيجة  إلـــى مــرحــلــة صــ
اعتكاف القضاة أو إضراب المساعدين 
الـــقـــضـــائـــيـــن، ومـــــــرات عــــديــــدة بــســبــب 

جائحة كورونا«.
ــم الـــعـــمـــل  ــتـــظـ ــنـ ــا يـ ــ ــــدمـ ــنـ ــ ويـــــتـــــابـــــع: »عـ
الـــــــقـــــــضـــــــائـــــــي، ويــــــحــــــضــــــر الـــــقـــــضـــــاة 
والمــــســــاعــــدون الـــقـــضـــائـــيـــون، ويــتــوفــر 
المــــــــــــــازوت لــــلــــقــــوى الأمـــــنـــــيـــــة لــــسَــــوق 
الموقوفين من السجون، حينها تنعقد 
تؤجل،  مــواعــيــدهــا، ولا  فــي  الجلسات 
يــعــود هــنــاك مشكلة فــي موضوع  ولا 

التبليغات القضائية«.
ماذا يقول المباشرون؟

لا يــعــتــقــد عــــدد مـــن المــبــاشــريــن الــذيــن 
تــــــواصــــــلــــــت مــــعــــهــــم »الــــــــــقــــــــــوس« فـــي 
ــد مــشــكــلــة  ــــــه يـــوجـ

ّ
بـــعـــض الأقـــضـــيـــة أن

فـــي مـــوضـــوع الــتــبــلــيــغــات الــقــضــائــيــة، 
ــواء عبر  فــهــم يــقــومــون بــواجــبــاتــهــم سـ
فون بها من دوائر 

ّ
التي يكل التكاليف 

التبليغ الموجودة في بيروت، وزحلة، 
من  أو  وصيدا،  وطرابلس،  والنبطية، 
المــحــامــن بصورة  مــن  خــال تكليفهم 

دون أن يتقاضى مبلغاً يغطي تكاليف 
تــنــقــلــه، أحـــيـــانـــا نـــذهـــب مــــن الــنــبــطــيــة 
أن  طبيعي  للتبليغ،  جبيل  بــنــت  إلـــى 
يــحــصــل المـــبـــاشِـــر عــلــى كــلــفــة الــبــنــزيــن 
الأقصى  بحدّها  وهــي  التبليغ  وكلفة 

تصل إلى ثلاثة ملايين ليرة«.
وحــــول تــلــكــؤ عـــدد مــن المــبــاشــريــن في 
الــتــهــاون في  أو  التبليغ  إتــمــام عملية 
لــه، لا ينفي  ــبــاع الأصـــول القانونية 

ّ
ات

ــود أشــــخــــاص يـــقـــومـــون  ــ ــ مـــعـــتـــوق وجـ
بــذلــك مــن أجـــل كــســب المــزيــد مــن المـــال، 

ولكنهم قلة برأيه. 

»القوى الامنية.. بتقبض كمان«

أيــضــا بواسطة  التبليغ  إجـــراء  يــجــوز 
ــال الــشــرطــة أو الــــدرك )المـــــادة 398  رجــ
المدنية(.  المحاكمات  قانون أصــول  من 
ــيــــة  ــنــ ــون الــــــقــــــوى الأمــ ــ ــانــ ــ ــقــ ــ ــ ــعــــطــــي ال يــ
الـــصـــاحـــيـــة لــلــتــبــلــيــغ ولـــطـــالمـــا كــانــت 
الــقــوى الأمــنــيــة هــي المـــاذ لمــن لا يملك 
المـــال أو لا يــريــد دفــعــه مــن أجــل القيام 
حالياً  الوضع  أن  إلا  التبليغ،  بعملية 
قـــد تـــغـــيّـــر، لـــم تـــوقـــف الـــقـــوى الأمــنــيــة 
عـــمـــلـــيـــات الـــتـــبـــلـــيـــغ، ولـــكـــن المـــوضـــوع 
يتطلب دفــع المـــال، فــا مـــازوت متوفر 
ــة، وغـــالـــبـــا مــــا يــجــمــع  ــ ــيـ ــ لـــتـــحـــريـــك الآلـ
عـــشـــرات طــلــبــات الــتــبــلــيــغ لــلــقــيــام بها 

دفعة واحدة.
ــدد مــن  ــ حــــــالات عــــديــــدة زودنـــــــا بـــهـــا عـ
المـــحـــامـــن والمـــحـــامـــيـــات )نــتــحــفــظ عن 
ذكر أسمائهم(، تؤكد أن دفع المال بات 
ــراً واقـــعـــا فـــي عــــدد مـــن المــخــافــر من  ــ أمـ
التبليغ دون  أجــل الإســـراع في عملية 
أدنـــى حـــرج. وتــذكــر إحـــدى المحاميات 
أن أحد العناصر الأمنية أخذ منها 20 
يبعد  شخص  لتبليغ  أميركياً  دولاراً 
أمتاراً قليلة من المخفر، ويشير محام 
ــراع في  ــ ــ ــل الإسـ ــن أجــ ــه »مــ ــ ـ

ّ
ــى أن ــر إلــ آخــ

الأمنية  للقوى  نــدفــع  التبليغ،  عملية 
حتى يتحركوا للتبليغ، للأسف هيدا 

الواقع«.

التبليغات بين المحامين

تــبــلــيــغ الأوراق بـــن المــحــامــن  »يــصــح 
ــة  ــ ــــورقـ الـ ــل  ــ ــــرسـ تـ مــــبــــاشــــرة شـــــــرط أن 
المــطــلــوب إبــاغــهــا إلــى المــحــامــي الآخــر 
الــواجــب  إحــداهــمــا  فيعيد  بنسختين 
فـــوراً  زمــيــلــه  إلـــى  للمحكمة  تــقــديــمــهــا 
وتوقيعها  عليها  التاريخ  وضــع  بعد 
مــنــه إشـــعـــاراً بــالــتــبــلــيــغ« )المــــــادة 411 
المدنية(.  المحاكمات  قانون أصــول  من 
المــادة للمحامين التبليغ  أجــازت هــذه 
بــيــنــهــم، إلا أن هــنــاك محامين  مـــا  فـــي 
يــتــهــربــون مـــن اســـتـــام الــتــبــلــيــغ، وفــي 
نهائياً،  مكتبه  المحامي  يــتــرك  حـــالات 
أو ينتقل إلــى مكان أو مكتب آخــر ولا 

يُعرف عنوانه.
الــعــدل فــي نقابة  يشير مــفــوّض قصر 
المــحــامــن، عــمــاد مــارتــيــنــوس، إلـــى أن 
التبليغات  لموضوع  متنبّهة  »النقابة 
بـــن المــحــامــن، وعــنــدمــا يــصــل تبليغ 
ر 

ّ
مــخــتــوم ومـــشـــروح خلفه ســبــب تــعــذ

عبر  المــوضــوع  النقابة  تتابع  التبليغ 
دائــــــــرة مــــن أعــــضــــاء مــجــلــس الــنــقــابــة 
التواصل مع  السابقين يتولون مهمة 
المحامي، وغالباً ما يكون هناك سوء 

.»
ّ

تفاهم ليس إل
للتأكد  كشفاً  النقابة  »تجري  ويتابع: 
من وجود مكتب للمحامي، وفي حال 
ــراءات  ــإجــ ثــبــت الأمـــــر تـــبـــدأ الــنــقــابــة بــ
ــرار يــحــق  ــكــ ــتــ الـــتـــنـــبـــيـــه، وفــــــي حــــــال الــ
المجلس  إلـــى  المــحــامــي  إحــالــة  للنقيب 

التأديبي«.
الــنــقــابــة  ــقــــول: »دور  الــ إلــــى  ويــخــلــص 
ــراءات جــدّيــة  ــإجـ حــاســم، وهـــي تــقــوم بـ
ــة لــلــمــحــامــن الـــذيـــن  وصــــارمــــة خـــاصـ
على  التبليغات، حفاظاً  من  يتهربون 
المهنة وحفاظاً على حقوق المتقاضين، 
لأنـــنـــا حـــريـــصـــون عــلــى ســيــر الــعــدالــة 

بشكل صحيح«.

ــام، لا يــتــرتــب عــلــيــهــا أي أثـــر إلا من  عــ
تاريخ إبلاغها إلى الشخص الموجهة 

إليه.
الجبري  التنفيذ  إن  ثــانــيــة،  جــهــة  مــن 
لــإلــزامــات الــتــي يتضمّنها الــحــكــم، لا 
يمكن أن يجري مبدئياً إلا بعد تبليغه 
من المحكوم عليه، كما أن المهل المحددة 
القانون، وخصوصاً لسلوك طرق  في 
الطعن لا تسري إلا من تاريخ التبليغ. 
كــمــا يــجــري الــتــبــلــيــغ أصــــولًا بموجب 
معيّنة،  بيانات  على  يشتمل  محضر 
الفصل  في  القانون  وبطرائق حددها 
الـــرابـــع مـــن قـــانـــون أصــــول المــحــاكــمــات 
المـــدنـــيـــة، مـــن المـــــادة 397 ولــغــايــة 414 

ضمناً. 

بورصة التبليغات

الـــتـــبـــلـــيـــغـــات أن تـــكـــون  ــي  ــ »الأصـــــــــل فـ
ف 

ّ
باشِر هو موظف مكل

ُ
مجانية لأن الم

مـــن المــحــكــمــة لــلــتــبــلــيــغ ويــعــمــل بحكم 
ويتقاضى  قضائي  كمساعد  وظيفته 
ــه« يـــقـــول  ــتـ ــمـ ــهـ راتـــــبـــــا لــــقــــاء تـــنـــفـــيـــذ مـ
المــحــامــي مــهــنــد كــنــج، مــســتــذكــراً كيف 
كان المحامي يدفع مبلغ 20 ألف ليرة 
سابقاً للمُباشر على سبيل الإكرامية، 
أما حالياً ومع حالة التضخم وارتفاع 
وتعرفة  المحروقات  لا سيّما  الأســعــار 
النقل ومــع انخفاض رواتــب الموظفين 
في القطاع الرسمي ومنهم المباشرين 

أصبح الوضع مختلفاً.
يــشــيــر كـــنـــج إلـــــى أن تــكــلــفــة عـــــدد مــن 
الــتــبــلــيــغــات تــصــل الـــيـــوم إلــــى حـــدود 
3 مــايــن لــيــرة لــبــنــانــيــة، فـــي بــيــروت 
تـــكـــررت  ، لا ســـيّـــمـــا إذا 

ً
مــــثــــا وبـــعـــبـــدا 

محاولة التبليغ لأكثر من مرة. ويبلغ 
ــــى 750 ألــف  بــعــضــهــا فـــي حـــدّهـــا الأدنـ
ليرة إذا كانت المسافة قريبة جداً ولمرة 
واحــــدة ولـــم تــتــكــرر، وهـــذا فــي بــيــروت 
وبعبدا والاقضية القريبة. مضيفاً أن 
في مناطق الأطراف سواء في الشمال 
والـــجـــنـــوب، حــيــث المـــســـاحـــات واســعــة 
وبعيدة فإنه على سبيل المثال »تصل 
أو  النبطية  منطقة  فــي  التبليغ  كلفة 
بــنــت جــبــيــل أو الــهــرمــل أو بــعــلــبــك أو 
جــبــيــل إلـــــخ.. إلـــى حــــدود 4 مــايــن أو 

متابعة

القضائية  التبليغات  ــع  واق ل 
ّ

تــبــد

صرف  سعر  ارتــفــاع  نتيجة  الــيــوم 

 
ّ

ــد ــحـ ــي الـ ــ ــدن ــ ــل ت ــابـ ــقـ الـــــــــدولار مـ

على  ثقله  ملقياً  لــأجــور،  الأدنـــى 

المحامين  المواطنين كذلك على 

الذين يعانون بسبب عدم قدرتهم 

في  كما  الأعباء  هذه  ل 
ّ

تحم على 

حرزانة  »مش  قاعدة  على  السابق 

التبليغ  حــق  الموكل  مــن  نطلب 

اضــطــرارهــم  مــع  ــرة«،  ــي ل الآف   10

ــرار هـــذه الــعــمــلــيــة مـــع كل  ــك ــت ل

تأجيل  حتى  أو  اعتكاف  أو  إضــراب 

الجلسة بسبب غياب القاضي أو لأي 

السياق  ــي  وف ــاب.  ــب الأس مــن  سبب 

نفسه، هناك قلة »يغامرون« في 

الــعــدل مــن أجــل تحصيل  قــصــور 

ارتــفــاع  مــقــابــل  فــي  حقوقهم 

نسبة المواطنين الذين يتخلون عن 

لأنهم  الــتــقــاضــي«  فــي  »حقهم 

ر 
ّ
يشعرون أن طريق العدالة متعث

لا يسلكه إلا كل ذي مال وفير.  فما 

للتبليغ  المعتمدة  البورصة  هي 

على  ــك  ذل تأثير  هــو  ــا  وم ــيــوم؟  ال

حق التقاضي بشكل عام؟

جون..
ّ

وزير العدل لإبقاء الموقوفين في الس

هل نقل العدوى للغير جريمة؟

ح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري بأن عدم تطبيق القانون هو أمر يقتضي الاستمرار فيه. 
ّ

صر

أن يصدر كلام كهذا عن وزير مؤتمن على العدالة، يستنسب تطبيق النصوص القانونية التي تلائم أفكاره، أمر في غاية 

ين من دون قيد أو شرط، في معادلة بعيدة عن دولة 
ّ

الخطورة. ولم يكن ينقصه إلا التصريح بأن اسجنوا اللبنانيين والسوري

ع الإسراع في المحاكمات أو إخلاء سبيل 
ّ

ة من جهة ثانية. فالوزير لا يشج القانون والمؤسسات من جهة، وعن قرينة البراء

لع على المادة 
ّ

ل بناء سجون إضافية. لذلك، حبذا لو يط
ّ

الموقوفين وفق الأصول القانونية أو تقصير السنة السجنية، بل يفض

 على أن »الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون، ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو 
ّ

8 من الدستور التي تنص

يوقف إلا وفاقاً لأحكام القانون، ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون« 

متابعة

متابعة

غ دون 
ّ
بل

ُ
لا يمكن للمباشر أن ي

أن يتقاضى مبلغاً يغطي 

تكاليف تنقله
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رأي وتحليل قصور العدل

نقاشالضابطة العدلية

»إعلام قوى الأمن«

في الفضاء الافتراضي

الدنيا ربيع؟

هل يمكن خفض عقوبة الإعدام؟

على »فيسبوك«، حيث 

ا« 
ًّ

الفضاء مفتوح »نسبي

للتفاعل مع البيانات 

الرسمية، يظهر التنوع 

في جمهور الصفحة 

الافتراضي الكبير. فهناك 

من يحكمه الهاجس 

الدائم من عودة الحرب 

وسطوة الميليشيات فلا 

يملك سوى التصفيق 

لكل ما يتعلق 

»الشرعية« و»الدولة«  بـ

و»المؤسسات« بمعزل 

عن تفاصيل الخبر أو 

البيان المنشور، وهناك 

لع على التفاصيل 
ّ

المط

ب 
ّ

ك أو يصو
ّ

الذي يشك

أو يدحض الرواية 

ماً ما 
ّ

ة مقد
ّ

الرسمي

لديه من حجج وأدلة 

وبراهين على هشاشتها، 

وهناك من لا يرى أي 

ر في القبض 
َ

ذك
ُ

إنجاز ي

يومياً على عصابات 

السلب والسرقة والقتل 

والاتجار بالمخدرات، مع 

كل ما ينطوي عليه 

الأمر من مخاطرة من 

قبل عناصر يعيشون 

أوضاعاً حياتية بالغة 

الصعوبة، طالما لم 

يسبق ذلك اعتقال 

جميع السياسيين 

الفاسدين وسوقهم 

 
ً

فوراً إلى السجون، سائلا

بجدية وإلحاح عن موعد 

تحقيق ذلك، مفترضاً 

أن تحقيق حلمه 

»الجمهورية الفاضلة« لا  بـ

يعيقه سوى أن يشاركه 

إياه عناصر قوى الأمن أو 

قيادة مؤسستهم

ا لحقوق الإنسان الأساسية، ومنها الحق في الحياة والحرية من التعذيب، وتؤيد المنظمات 
ً

 انتهاك
ّ

يرى البعض أن الإعدام يعد

ج لتنفيذ عقوبات بديلة. في المقابل، يرى آخرون أن الإعدام عقوبة عادلة للجرائم 
ّ

الحقوقية العالمية إلغاء الإعدام وترو

خشى من أن يكون هناك تطبيق غير عادل لهذه العقوبة، بما 
ُ

البشعة مثل الجرائم الإرهابية أو القتل الجماعي. مع ذلك، ي

في ذلك احتمال وجود أخطاء قضائية. بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام )2023/10/10(، عقدت »الهيئة 

اللبنانية للحقوق المدنية« في 7 تشرين الأول 2023 ندوة لإلغاء الاعدام. فما دور هذه الهيئة وما هي أهدافها؟ وما الذي 

حققته؟ وهل امتناع الدولة عن تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 2004 كافٍ؟ 

كريم حرب

تـــعـــنـــى »شـــعـــبـــة الــــعــــاقــــات الـــعـــامـــة« 
المــســؤولــة عــن »الإعــــام الأمــنــي«، وفقاً 
لــلــمــادة 17 مـــن المـــرســـوم الـــرقـــم 1157 
)تـــحـــديـــد   1991/5/2 فـــــي  الــــــصــــــادر 
ــوي لـــــقـــــوى الأمــــــن  ــ ــــضـ ــعـ ــ الـــتـــنـــظـــيـــم الـ

الــداخــلــي(، بتنمية الــعــاقــة بــن قــوى 
الأمـــــــن الــــداخــــلــــي ووســـــائـــــل الإعـــــــام، 
وتوثيق العلاقة بين رجال قوى الأمن 
وسائل  وتــزويــد  والمواطنين،  الداخلي 
الإعلام بكل ما يتعلق بنشاطات قوى 
الأمــــن الــداخــلــي، بــالإضــافــة إلـــى مهام 

أخرى متنوعة.

لا يختلف حــال »الشعبة«، على أرض 
الــواقــع، عــن حــال الإعـــام الــرســمــي في 
كــل مــكــان وزمـــان، طــالمــا المهمة واحــدة 
تـــقـــريـــبـــا: إســــبــــاغ المـــثـــالـــيـــة عـــلـــى واقــــع 
التركيز  خــال  مــن  ة، 

ّ
البت مثاليّاً  ليس 

عــلــى وقــائــع مــعــيّــنــة، وتغييب أخـــرى، 
وتــكــذيــب أي نــقــد ســلــبــي مـــع تــجــاهــل 
الأدلة عليه، وتصدير صور ذات طابع 
إنساني )مساعدة العجائز في اجتياز 
الـــطـــريـــق، ومـــاطـــفـــة الأطــــفــــال، وإزالـــــة 
العوائق من الطرقات وغيرها...(، وهي 
يُـــفـــتـــرَض أنــهــا عــفــويــة ولكنها  صــــور 
سرعان ما تترك لدى المتلقي انطباعاً 
لحظات  لتوثيق  بعناية  عـــدّت 

ُ
أ ها 

َّ
بأن

وهو  غيرها،  دون  بتخليدها  مرغوب 
مة حين نعلم 

ّ
انطباع يتحوّل إلى مسل

الــصــور بشكل  الشعبة تطلب هــذه  أن 
مسبق من القطعات العملانية )مخافر 
ــيــــر وطــــــــوارئ  وفــــصــــائــــل ومــــــفــــــارز ســ
وخــــافــــه...( بــمــوجــب بــرقــيــات رسمية 
تــصــدر عـــن المــديــريــة فـــي كـــل مناسبة 

)أعياد، واحتفالات، وتظاهرات...(.
ــــاف ذلـــــك،  ــ ربــــمــــا لا يـــمـــكـــن تــــوقــــع خـ
ــزام الــــتــــام بــمــعــايــيــر  ــ ــتــ ــ ــ ــار الال ــظــ ــتــ وانــ
ــــن وســيــلــة  ــة مـ ــيـ ــنـ ــهـ المــــوضــــوعــــيــــة والمـ

أحمد مدلج

تــتــحــدث مـــؤسِـــسَـــة »الــحــمــلــة الــوطــنــيــة 
لإلـــــغـــــاء عـــقـــوبـــة الإعـــــــــــدام فـــــي لـــبـــنـــان« 
»الــقــوس«  الــدكــتــورة أوغــاريــت يــونــان لـــ
وعي  لتشكيل  الحملة  أهمية  مــدى  عــن 
»تأسست  الإعـــدام.  لمناهضة  اجتماعي 
الــحــمــلــة عــــام 1997، ومـــنـــذ ذلــــك الــحــن 
ــدام  ــ ــاء عــقــوبــة الإعـ ــغـ نــحــن مـــاضـــون لإلـ
العمل ضمن نشاطات  والاســتــمــرار في 
تــــضــــمّ كــــل أفــــــــراد المـــجـــتـــمـــع مــــن قــضــاة 
ومحامين وطــاب جامعات وحقوقيين 
ــوّاب. ولـــو ألــغــيــت الــعــقــوبــة، لا  ــ وحــتــى نـ
ينتهي دورنــا هنا. فما هي الضمانات 
ــاد تـــشـــريـــع الإعــــــــــدام؟ لـــذلـــك مــن  ــعــ ــ ألا يُ
واجبنا العمل للحفاظ على هذا الوعي 
ــره عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع ولأجـــيـــال  ــشــ ونــ
متعددة«. وتضيف أن للحملة إنجازات 
ــاء الـــقـــانـــون الـــرقـــم  ــغــ ــا إلــ ــهــ عــــديــــدة. أولــ
القاتل«،  »قــانــون  بـــ عُــرف  الــذي   302/94
ــكـــام  ثــــم الـــضـــغـــط لــتــجــمــيــد تــنــفــيــذ أحـ
فــي  ــتـــصـــويـــت  والـ  ،2004 عـــــام  الإعــــــــدام 
العامة للأمم المتحدة لصالح  الجمعية 
قــرار »وقــف تنفيذ الإعــــدام« عــام 2020، 
بفضل جهود مؤسّسي الحملة وشركاء 

عالميّين.
تـــقـــدم الــحــمــلــة الــوطــنــيــة، وفــــق يـــونـــان، 
مــســاعــدات قــانــونــيــة لـــدراســـات ملفات 
الإعـــدام  بعقوبة  متهمين  أو  محكومين 
تنفيذ  لــجــنــة  أمــــام  الــعــقــوبــة  لتخفيض 
الــعــقــوبــات أو لــلــدفــاع عــن مــتــهــم وعــدم 

إنزال الإعدام بحقه.

العدالة ضربة حظ

للحقوق  اللبنانية  الهيئة  ل 
ّ
ممث عرض 

المــدنــيــة، المــحــامــي رفــيــق زخـــريـــا، أثــنــاء 
الـــنـــدوة حــالــتــن أنـــزلـــت فــيــهــمــا عــقــوبــة 
الإعدام بحق متهمّين. وسأل: »هل هناك 

حكم مبرم لا تشوبه شائبة؟«.
¶ الملف الأول لشخص يحمل الجنسية 
الـــبـــنـــغـــادشـــيـــة. ألــــقــــي الـــقـــبـــض عــلــيــه 
زمــيــلــه  قــتــل  بــتــهــمــة   1997/08/16 فـــي 
وتحطيم  عنقه  كسر  عبر  البنغلادشي 
أضــــاعــــه وكــــســــر ســــاقــــه وفـــــق مــــا جـــاء 
ــيـــب الــــشــــرعــــي. وفـــي  ــبـ ــي تـــقـــريـــر الـــطـ ــ فـ
الجنايات  محكمة  قضت   1998/12/18
بــتــجــريــم المــشــتــبــه فــيــه وإنـــــــزال عــقــوبــة 
الإعدام بحقه نتيجة محاكمة لم يعترف 
خلالها بارتكاب الجريمة. تقدّم المحكوم 
 وأساساً 

ً
عليه بطلب نقض، قوبِل شكلا

ثماني  بعد  أي    2006/06/26 بــتــاريــخ 
سنوات من صــدور الحكم. وبعد إعادة 
ــف 

ّ
اســـتـــجـــوابـــه بـــحـــضـــور مـــتـــرجـــم مــكــل

مـــن قــنــصــلــيــة بـــــاده، خــتــمــت المــحــاكــمــة 
مــحــكــمــة  لـــكـــن   .2009/02/12 بـــتـــاريـــخ 
في  القضية  فتح  إعـــادة  قـــررت  التمييز 
2009/04/30 وأعادت استجواب المتهم 
القنصلية  مــن  ف 

ّ
مكل مترجم  بحضور 

ــرّ كـــمـــا كــــل مـــــرة عــلــى  ــ ــ أيــــضــــا، وقـــــد أصـ
براءته. واستمعت المحكمة إلى الطبيب 
الشرعي الذي أكد أن الضرر الذي لحق 
بــالمــجــنــي عــلــيــه فــــي الـــنـــخـــاع الــشــوكــي 
ناتج عن خلع رقبة الضحية باليد. أما 
ــرار الــاحــقــة فــي الــصــدر فسببها  ــ الأضـ
تــعــرض الــضــحــيــة لــلــضــرب بــآلــة حـــادة. 
قال   ،2012/02/02 بتاريخ  جلسة،  فــي 
المتهم إنــه أصيب منذ 20 سنة بالشلل 
فــي جانبه الأيــســر أدى إلــى شلل كامل 
ــده، وبـــعـــد تــعــيــن طــبــيــب لــلــتــأكــد  ــ فـــي يـ
مـــن حــالــتــه، جـــزم الــطــبــيــب أن السجين 
الأعلى  الأيسر  الطرف   في 

ً
يعاني شللا

منذ زمن طويل لا يسمح له باستعمال 

 
ً
يــده لأي عمل كــان، كــارتــداء ثيابه مثلا
أحدهم  أو لخنق  ثقيلة  أشياء  أو حمل 

بالقوة. 
محكمة  قــــرار  صـــدر   2013/04/18 فـــي 
المحكمة  »إن  فيه حرفياً:  التمييز وورد 
وســـنـــداً لــلــوقــائــع المـــعـــروضـــة والــثــابــتــة 
مـــن قــبــلــهــا مــقــتــنــعــة أن المــتــهــم هـــو من 
قــام بقتل المــغــدور عمداً وتــرى المحكمة 
ــاء فـــي تــقــريــر  عــــدم الــتــوقــف عــنــد مـــا جــ
الــطــبــيــب عـــن حــالــة المــتــهــم، لأن ظـــروف 
القضية كانت تدل أن المتهم خلع رقبة 
 أنــه أجــاب 

ً
المــغــدور بيد واحــــدة، خــاصــة

بـــأن عمله في  الــجــنــايــات  أمـــام محكمة 
لــبــنــان كـــان فـــي خــيــاطــة الألــبــســة. وهــو 
 خلال المحاكمة لم يذكر أنه يعاني 

ً
أصلا

بتجريمه  المحكمة  وقــضــت  شــلــل«.  مــن 
والحكم عليه بالإعدام وخفض العقوبة 
ــــدة 20 ســـنـــة وتـــرحـــيـــلـــه مــن  تـــقـــديـــريـــا لمـ

الأراضي اللبنانية. 
يــتــســاءل زخـــريـــا، هــل كـــان المــتــهــم مــدركــا 
للأسئلة التي توجّه إليه في كل مراحل 
التحقيق؟ وهل أمّنت المحكمة له مترجماً 
في كل مراحل الدعوى والتحقيق؟ وهل 
كـــان هـــذا المــتــرجــم يــتــقــن الــلــهــجــة ذاتــهــا، 
ــه تــبــنّ لاحــقــا أن المــتــرجــم  خــصــوصــا أنــ
الذي حضر التحقيق لم يكن يتقن اللغة 
الـــتـــي يــتــقــنــهــا المـــتـــهـــم لــــوجــــود لــهــجــات 
بـــنـــغـــادشـــيـــة عـــــــدة. وهـــــل يــمــكــن الأخــــذ 
المحاكمة؟  أثناء  المتهم لشلله  بعدم ذكــر 
يــمــكــن للمتهم أن يــعــي ضـــرورة  وكــيــف 
ذكـــر حــالــتــه الــجــســديــة أثـــنـــاء المــحــاكــمــة؟ 
يجيب زخريا أن من الواضح استشعار 
ــات فــي  ــاقـــضـ ــنـ ــتـ ــالـ مـــحـــكـــمـــة الـــتـــمـــيـــيـــز بـ
 
ً
النقض شكلا قبلت  أولًا  فهي  الــوقــائــع. 

فيه،  المطعون  الحكم  ونقضت  وأســاســا 
وقــررت النظر في الدعوى وفــق الأصــول 
وافتتحت  الجنايات،  لمحكمة  تعده  ولــم 
مجدداً المحكمة لاستكمال قناعتها. وفي 
الـــوقـــت نــفــســه هـــل مـــن المــقــبــول أن تبني 
المــحــكــمــة قــنــاعــتــهــا رغـــم تــأكــيــد الطبيب 
وجزمه أنه لا يستطيع إتمام فعل الخنق 
فيما الضحية مات بكسر في الرقبة؟ في 
النهاية، قضت محكمة التمييز بالاكتفاء 
بــالمــدة الــتــي قــضــاهــا المــحــكــوم عــلــيــه في 
السجن وأخـــرج بسبب وضعه الصحي 

ورُحّل إلى بلده.  

¶ المـــلـــف الــــثــــانــــي  يــــــدور حـــــول قــضــيــة 
طــبــرجــا حــيــث كــــان آخــــر تــنــفــيــذ علني 
لعقوبة الإعدام. عام 1995، وأثناء عملية 
ســــرقــــة، فـــوجـــئ المـــجـــرمـــون المــســلــحــون 
ــزل الـــــواقـــــع فــي  ــ ــنـ ــ ــاب المـ ــ ــحـ ــ ــــودة أصـ ــعـ ــ بـ
طبرجا، فأطلق أحدهم ثلاث رصاصات 
وشقيقته.  عليه  المــجــنــي  قــتــل  إلـــى  أدت 
ــم يــســتــطــع المـــتـــهـــمـــان تـــوكـــيـــل مـــحـــام،  لــ
ــــى تــعــيــن  فــــبــــادرت نـــقـــابـــة المـــحـــامـــن إلـ
للدفاع عن كل منهما عبر لجنة  محام 
 1997/11/03 فـــي  الــقــضــائــيــة.  المــعــونــة 
ــايــــات حــكــم  ــنــ صــــــدر عـــــن مـــحـــكـــمـــة الــــجــ
المحامي  فتقدم  المتهمين،  بإعدام  قضى 
رُدّ لأنه كان موجهاً  بطلب نقض، لكنه 
ضد  وليس  الشخصيين  المدعيين  ضــد 
الـــقـــرار التمييزي  الـــعـــام. فــصــدر  الــحــق 
بتاريخ 1998/02/17، ثم صدر مرسوم 
في فجر  الإعـــدام وتحدد  لقرار  التنفيذ 

أمــام  طــبــرجــا  فــي ســاحــة   1998/05/19
ق الإعدام. 

ّ
الرأي العام. ووُث

توجه زخريا للحديث مع القاضي الذي 
كان ممثل المحكمة أثناء تنفيذ مرسوم 
الإعدام والمستشار في محكمة جنايات 
ــتـــي حـــكـــمـــت، قـــبـــل الانـــضـــمـــام  بـــعـــبـــدا الـ
المتهمين.  بحق  الإعـــدام  بعقوبة  إليها، 
ــقــــاضــــي أن أحــــــد المـــحـــكـــوم  الــ ــبــــره  فــــأخــ
عليهما توفي قبل تعليق حبل المشنقة 
حول عنقه، من شدة الخوف ربما. لكن 
المــــســــؤول الأمـــنـــي الـــــذي كــــان مـــوجـــوداً 
ــم يــأخــذ  ــرّ عــلــى تعليقه ولـ وقـــتـــذاك أصــ
المــشــرف. يضيف زخريا  القاضي  بــرأي 
أن الـــوضـــع الــســيــاســي فـــي ذلــــك الــوقــت 
المتهمين، »مــا دام المجني  إعـــدام  فــرض 

تلوا على يد 
ُ
عليهم من طائفة معيّنة وق

أشــخــاص مــن طــائــفــة أخــــرى، فيفترض 
أن يموت مقابلهما نفس العدد ليكتمل 
التوازن الطائفي«. علماً أن مُطلق النار 
أثــنــاء عملية السرقة كــان أحــد المحكوم 
أي من مسدس  الاثنين،  عليهما وليس 
واحــــد، وبــالــتــالــي »الــقــاتــل هــو شخص 
واحـــد فــقــط«. رغــم ذلـــك، طبّقت محكمة 
على   94/302 الــرقــم  القانون  الجنايات 
إلــى عــدم خبرة  المتهمين. ولفت زخــريــا 
ــا 

ّ
ــيـــن الــــلــــذيــــن مــث ــانـــونـ ــقـ ــلـــن الـ ــيـ الـــوكـ

إلــى تسريع  أدى  المتهمين، لأن عملهما 
إجراء الإعدام وليس إلى محاولة إنقاذ 
الــجــوهــري بتقديم  المــتــهــمــن. فــالــخــطــأ 
النقض في وجه المدعي الشخصي دون 

الحق العام أدى إلى ردّ التنفيذ.  

لجنة تخفيض العقوبات ليست 

إعادة محاكمة

العقوبات  تنفيذ  لجنة  رئيسة  تحدثت 
ولبنان  وبــيــروت  البقاع  محافظات  في 
ــيّــــوس،  ــيـــة مـــــــاري لــ ــقـــاضـ الـــجـــنـــوبـــي، الـ
ــن وجــــــــود 38 ســجــيــنــا  ــ »الـــــقـــــوس« عـ لــــــ
تــقــدّمــوا بطلبات  بـــالإعـــدام  مــحــكــومــن 
ــفـــاد منهم  ــتـ لــتــخــفــيــض الـــعـــقـــوبـــة، واسـ

اثنان أطلق سراح أحدهما.
ــقـــة مـــقـــاربـــة  وتــــوضــــح لــــيّــــوس أن طـــريـ
ــامــــن لـــلـــجـــنـــة تـــنـــفـــيـــذ الـــعـــقـــوبـــات  المــــحــ
خاطئة. فالتركيز يفترض أن يكون على 
السجن  في  ونشاطاته  السجين  سلوك 
المجتمع.  في  اندماجه  إعــادة  وإمكانية 
والـــشـــرط الأســـاســـي هـــو الــتــأكــد مـــن أن 
تخفيض  مـــن  سيستفيد  الــــذي  المـــجـــرم 
العقوبة لن يشكل خطراً على المجتمع. 

العقوبات  إن لجنة تنفيذ  ليّوس  تقول 
ليست محكمة »الــحــكــم مــبــرم ونــحــن لا 
نعيد النظر بالحكم أو إعادة المحاكمة، 
نــحــن لــســنــا بــمــرجــع لــلــطــعــن بــالــحــكــم«. 
وتضيف أن اللجنة لا تنظر في أي ملف 
إلا للتأكد من أن الجرم كان مستثنى من 
الظروف  العقوبة، وتنظر في  تخفيض 
للتأكد  الجريمة  أثناءها  ارتكبت  التي 
من مدى خطورة المحكوم عليه في حال 

قررت اللجنة إخراجه من السجن. 
كــمــا أشـــــارت لـــيّـــوس أثـــنـــاء الـــنـــدوة إلــى 
ولفتت  الــلــجــنــة،  بــوجــود  كثيرين  جــهــل 
الــســجــون مــعــروفــة ولا  إلـــى أن »مشكلة 
يــمــكــن أن تــــام الــلــجــنــة عــلــى المــســاهــمــة 
بالاكتظاظ، دورنــا محدد ونحن نطبّق 
دخل 

ُ
القانون«. وتناولت التعديل الذي أ

ــام 2011 لــكــي تــشــمــل لــجــنــة الــتــنــفــيــذ  عــ
عــقــوبــة الإعــــــــدام. لــكــن وُضـــعـــت شـــروط 
تــعــجــيــزيــة، مــن ضمنها الــبــقــاء لمـــدة 30 
ســنــة داخــــل الــســجــن مـــع حــســن ســلــوك، 
ومع إسقاط الحق الشخصي. تثير تلك 
ليّوس:  عــدة بحسب  الشروط تساؤلات 
أليست 30 سنة مدة طويلة للاستفادة 
مـــن تــخــفــيــض الـــعـــقـــوبـــة؟ وكـــيـــف يمكن 
وتبليغه  الشخصي  المــدعــي  عــن  البحث 
بــعــد مـــــرور ثـــاثـــة عـــقـــود عــلــى ارتـــكـــاب 
الجريمة؟ وهل من المنطق إعادة تذكير 
كل  بــعــد  الــقــتــل  بجريمة  الضحية  ذوي 

تلك المدة الزمنية؟ 
وتخلص ليّوس إلى أن القانون بحاجة 
يكون  أن  يفترض  والجهد  تعديل،  إلــى 
عـــلـــى أكــــثــــر مــــن صـــعـــيـــد ويـــتـــرجـــم عــبــر 
لجنة  دور  عن  القضاة  وتوعية  تثقيف 
تخفيض العقوبات، كي لا يقوم القاضي 
بإصدار حكم يقضي بسجن المتهم لمدة 
قانون  استفادته من  إضافية خوفاً من 

تخفيض العقوبات.

 قبل أيـــام جرّ 
َ

ــل وفــي هــذا الإطـــار، سُــجِّ
رجل مسن، في إحدى قرى بنت جبيل، 
لــكــلــب بـــواســـطـــة ســـيـــارتـــه بــعــد ربــطــه 
بحبل )زعــم لاحقاً أنه لم يقصد إيذاء 
الــكــلــب بـــل الاكـــتـــفـــاء بــنــقــلــه إلــــى مــكــان 
بعيد بعد تعرّضه لأحفاده، وأنه تعمّد 
قيادة سيارته بسرعة متدنية لتفادي 
تواصل  ولــدى  بالكلب(،  الأذى  إلحاق 
شــعــبــة الـــعـــاقـــات الـــعـــامـــة مـــع المــخــفــر 
المــعــنــي لــتــكــلــيــفــه بــمــتــابــعــة المـــوضـــوع 
بالتنسيق  العلاقة  صــاحــب  وتوقيف 
مع القضاء، سأل رتيب التحقيق الذي 
 ،

َ
المتصل الاتصال،  على  الإجابة  تولى 

وهو زميل له يعمل في »الشعبة«، عن 
تــتــوسّــط  أن  يمكنها  مــمــاثــلــة  جمعية 
لـــه لـــدى مــديــريــتــه لإعـــــادة أولاده إلــى 
مدرستهم بعد طردهم منها إثر تأخره 
فــي دفــع الأقــســاط عــن الــعــام الــدراســي 
ــاضــــي، عــلــمــا أن ســبــب تـــأخـــره هو  المــ
عدم حصوله على المساعدة المدرسية 
رة التي يرجّح ألا تتجاوز %30 

َ
المنتظ

من قيمة القسط، والتي لم تفرج عنها 
المديرية )حتى صدور هذا العدد(، في 

سابقة لم تحصل من قبل.

»إيموجي«

ر الــصــفــحــة الــرســمــيــة لــلــمــديــريــة 
ّ
تـــحـــذ

ــة لـــقـــوى الأمــــــن الـــداخـــلـــي عــلــى  ــامـ ــعـ الـ
ــن اســـتـــخـــدام  ــبـــوك« روّادهــــــــــا مــ ــيـــسـ »فـ
المـــســـيـــئـــة لأي  الـــنـــابـــيـــة أو  الــــعــــبــــارات 
شــخــص أو جـــهـــة، ومــــن نــشــر الــصــور 
المخلة بالآداب، والشعارات السياسية 
والدينية والحزبية تحت طائلة حذف 
الــتــعــلــيــقــات المـــخـــالـــفـــة، وهــــــذا )حــــذف 
الـــتـــعـــلـــيـــقـــات( مـــتـــاح تـــقـــنـــيّـــا بــطــبــيــعــة 
الحال، ولكن الأمر نفسه لا يسري على 
التعبيرية  لــلــرمــوز  المــتــابــعــن  اخــتــيــار 
)الإيـــمـــوجـــيـــز(. هـــكـــذا تــطــغــى أيــقــونــة 
»الـــوجـــه الـــضـــاحـــك« عــلــى ســـواهـــا في 
ها 

َّ
أن يــفــتــرَض  مــنــشــورات  مــع  التفاعل 

جدية تماماً! لعل هذا يعكس -بصورةٍ 
مــا- عــاقــة الثقة المــفــقــودة بــن مواطن 
يعيش ظروفاً صعبة ومؤسسة أمنية 
ــروف  ــ ــاول كـــســـب ثـــقـــتـــه وســــــط ظـ ــ ــحـ ــ تـ
. نظرة الجمهور 

ً
 صعوبة

ّ
ة لا تقل خاصَّ

ــدَف مــــن هـــــذه المـــــحـــــاولات قــد  ــهـ ــتـ ــسـ المـ
يختصرها تعليق تركه أحدهم أسفل 
أحــــد مـــنـــشـــوراتـــهـــا: »هـــنـــي المــواطــنــن 
زعران... بس إنتو ملايكة بلا جوانح«.

#هاشتاغ

تــنــشــط الــصــفــحــة فــــي إطــــــاق وســــوم 
مختلفة مع كل منشور بحسب طبيعة 
المـــنـــاســـبـــة أو الـــحـــمـــلـــة الـــتـــي يــتــزامــن 
معها، من قبيل: #ما_تشرب_وتسوق، 
و#تعاطيك_بينهيك،  و#تسبح_بخير، 
و#تــــجــــار_المــــوت، و#شــتــي_يــا_دنــيــي، 
و#زغـــــــيـــــــر_الـــــــبـــــــيـــــــت، و#صــــــــــورنــــــــــاك، 
والأخيران تقوم فكرتهما على تصوير 
المــواطــن لأي ســيــارة يــخــالــف سائقها 
لأطفاله  السماح  لجهة  السير  قــانــون 
ــذ أو الــفــتــحــة  ــوافــ ــنــ ــروج مــــن الــ ــخــ ــالــ بــ
ــل يــــعــــرض حــيــاتــهــم  ــكـ الــــعُــــلــــويــــة بـــشـ
للخطر، وإرســال الصورة إلى صفحة 
قوى الأمن التي تتخذ قطعاتها إجراءً 
بحق المــخــالــف وتــقــوم بنشر الــصــورة 
بــعــد تــمــويــهــهــا، وقـــد شــهــدت الحملة 
 كبيراً من المواطنين، الأمر الذي 

ً
تفاعلا

رأى فــيــه بــعــض المــتــابــعــن -بــعــيــداً من 
الجانب الإيجابي لها والــذي لا يمكن 
لدى  أصيلة  لعادة  انعكاساً  تجاهله- 
بغيره  الوشاية  اللبناني هي  المواطن 
ق الأجهزة الأمنية طمعاً في نيل 

ّ
وتمل

رضاها.

إعــامــيــة تــمــثــل جــهــة رســمــيــة تــفــرض 
عليها مهامها وطبيعة عملها الدفاع 
ــم عـــن نــفــســهــا، خــصــوصــا حين  ــدائــ الــ
تجد نفسها طرفاً في نزاعات تتحوّل 
حولها  وتملك  عـــام،  رأي  قضايا  إلــى 
سردية مقابل سردية مضادة بطبيعة 

الحال.
ولـــعـــل أكـــثـــر تـــمـــظـــهـــرات هـــــذا الـــواقـــع 
التي  الفترة  فــي  تجلياً هــو مــا حصل 
تــلــت انـــطـــاق حـــــراك 17 تـــشـــريـــن، مع 
تــكــررت بين  التي  العنيفة  الــصــدامــات 
الأمــن ومحتجين وأدت  قــوى  عناصر 
إلى سقوط جرحى في حالات كثيرة. 
المحتجون ومــن خلفهم »وسائل  كــان 
إعلام الثورة« يتهمون القوى الأمنية 
بــمــمــارســة الــعــنــف ابـــتـــداءً، وتـــرد قــوى 
ــن عــبــر شــعــبــة الـــعـــاقـــات الــعــامــة  ــ الأمـ
بــســرديــة واحــــدة تــضــع الأمــــر كــل مــرة 
في إطار دفاع عناصرها عن أنفسهم 
ــال الـــشـــغـــب والــــرشــــق  ــ ــمـ ــ ــــي وجــــــه أعـ فـ
بــالــحــجــارة والمــفــرقــعــات الــنــاريــة التي 
تــطــاولــهــم أثــنــاء دفــاعــهــم عــن الأمـــاك 

ة. العامة والخاصَّ
والــحــقــيــقــة أن ســلــوك المــتــظــاهــريــن في 
كثير مــن هــذه الــحــالات كــان يستدعي 
أسئلة مشروعة حول توقيته وظروفه 
وهــــويــــة المـــجـــمـــوعـــات المـــســـؤولـــة عــنــه 
ــة قـــوى الأمــن  وارتــبــاطــاتــهــا، وأن روايــ
ــــالات أقــــــرب إلـــى  ــــحـ ــي هـــــذه الـ كـــانـــت فــ
ــا، ولــــم ينقصها  ــاعـ ــنـ إقـ الـــدقـــة وأكـــثـــر 
لأفــراد  المفرط  الانفعال  إغفالها  ســوى 
مع  التعامل  على  كفاية  مــدربــن  غير 
شــتــائــم تــطــاولــهــم بـــصـــورة شخصية 
بوصفهم »مــدافــعــن عــن الــنــظــام«، في 
الوقت الذي يرون أنهم آخر من يمكن 
تحميله مسؤولية الواقع الذي وصلت 
إلــيــه الــبــاد فــي ظــل منعهم مــن أبسط 

المشاركة  وهــو  الديمقراطية  حقوقهم 
في الاقتراع، وأنهم أكثر فئات المجتمع 
تـــضـــرراً مـــع تــآكــل قــيــمــة رواتـــبـــهـــم مع 
كــل انــهــيــار إضــافــي فــي سعر الصرف 
إلــى هوة  المعيشي  وانــحــدار وضعهم 
ــا يــعــانــيــه  بـــا قــعــر تـــتـــجـــاوز بــكــثــيــر مـ
الــعــامــة  الإدارة  مــوظــفــي  مـــن  غــيــرهــم 
ــال لا  ــ ــثــ ــ ــلــــى ســـبـــيـــل المــ والأســــــــاتــــــــذة عــ

الحصر.
المفارقة هنا، هــي أن دفــاع قــوى الأمــن 
عن سلوك عناصرها في كل مناسبة، 
ــة إلــــى حـــالات  ــفـــرديـ مـــن الإشــــكــــالات الـ
ليس  الجماعية،  والــصــدامــات  الشغب 
فــي واقـــع الأمـــر ســوى دفـــاع عــن قيادة 
الــهــرم  المـــؤســـســـة وســيــاســتــهــا ورأس 
فيها، وهو ما تؤكده بيانات للشعبة 
تبرّئ المؤسسة تماماً من تجاوز معيّ 
اتــهــمــت فــيــه، وتــحــمّــل المــســؤولــيــة عن 
ــر، ثم  ــ »الـــحـــادثـــة« كــامــلــة لــلــطــرف الآخـ
تشير في الختام إلى معاقبة العنصر 
الذي تسبّب أو شارك أو كان طرفاً في 

هذه الحادثة.

إعلام إلكتروني

الـــبـــعـــض فــي  ــة  ــ ــذاجـ ــ الـــحـــقـــيـــقـــة أن سـ
مــقــاربــتــهــم لــأمــور وتــجــاهــلــهــم واقــع 
البلاد السياسي والأمني وتركيبتها 
فــيــهــا  ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ المـــــؤســـــســـــات  ودور 
وصــاحــيــاتــهــا، لا يــعــفــي قـــوى الأمـــن 
وإعلامها من تهمة المبالغة في إظهار 
المــثــالــيّــة إلـــى حــد الاســتــفــزاز أحــيــانــا. 
ومن الأمثلة على ذلك تسليط الضوء 
ــور لــيــســت في  ــ بــشــكــل مـــفـــرط عــلــى أمـ
صــدارة اهتمام المــواطــن الـــرازح تحت 
وطأة أزمة معيشيّة خانقة، كالإعلان 
يــومــيّــا عــن أخــبــار تــحــريــر حــيــوانــات 
وطيور محتجزة بشكل غير قانوني، 

بما يوحي بــأن هــذا الــنــوع مــن المهام 
بـــــــات الــــشــــغــــل الــــشــــاغــــل لــلــمــؤســســة 
ــبــــائــــهــــا وأفــــــرادهــــــا.  ــبّـــاطـــهـــا ورتــ بـــضـ
ولأن مــفــاهــيــم كــالإنــســانــيــة والــرحــمــة 
أو  لــــظــــروف  تـــخـــضـــع  ــزأ ولا  ــتـــجـ تـ لا 
مواقيت، فإنه ليس مطروحاً مطالبة 
ــرك  ــن ذلـــــك وتــ قـــــوى الأمــــــن بـــالـــكـــف عــ
لكن  والــطــيــور لمصيرها،  الــحــيــوانــات 
الإعلامي  الشق  الحديث هنا هو عن 
»الاســـتـــعـــراضـــي« فـــي المـــســـألـــة فــقــط، 
وعــن الحاجة إلــى مــراعــاة قــوى الأمن 
في بياناتها لمشاعر البشر القاطنين 
ضمن نطاق عملها والمعرّضين بشكل 
مـــتـــزايـــد إلــــى مــخــاطــر عــلــى حــيــاتــهــم 
بـــســـبـــب ارتـــــفـــــاع مــــعــــدلات الــجــريــمــة 
وتــــزايــــد حــــــالات الانـــتـــحـــار وانـــهـــيـــار 
الجوع،  وانتشار  الصحية  المنظومة 
خـــصـــوصـــا حــــن تــــكــــون عــــاجــــزة عــن 
ــا يــســتــحــقــونــه ويــطــلــبــونــه  تـــوفـــيـــر مــ
ويــقــع فــي صــمــيــم دورهــــا مــن حماية 
وأمــن وأمـــان. والمفارقة أن في طليعة 
المتضررين من هذا الواقع المأزوم هم 

عناصرها وأفراد عائلاتهم.

بوم وكلاب ومساعدات مدرسية

ــذا المــــجــــال تـــحـــديـــداً، لا تــكــتــفــي  ــ فــــي هـ
»تــظــهــيــر«  شــعــبــة الــعــاقــات الــعــامــة بـــ
المؤسسة كما جرت  إنــجــازات قطعات 
العادة، بل تتولى أيضاً »صناعة« هذه 
الشكاوى  تلقي  عــن طريق  الإنــجــازات 
مـــن الــجــمــعــيــات ونــقــلــهــا إلــــى المــخــفــر 
المــعــنــي مـــع إيـــعـــاز بــالــتــحــرك الـــفـــوري 
)وأغلبها تتعلق باحتجاز طائر البوم 
التواصل  وعرضه للبيع عبر وسائط 
الاجتماعي(، وبمجرد تحقيق نتيجة 
ــاغ الــخــبــر ويُـــنـــشـــر في  إيــجــابــيــة يُـــصـ

بيان رسمي.

سذاجة البعض في مقاربتهم 

للأمور وتجاهلهم واقع البلاد 

لا يعفي قوى الأمن وإعلامها 

من تهمة المبالغة في إظهار 

ة
ّ

المثالي

وس: نحن في لجنة 
ّ

لي

تنفيذ العقوبات لا نعيد 

محاكمة السجين

المحكومون بالإعدام 

في لبنان 

51

إعداماً

من المعدومين تراوح 

عمارهم بين 17 و27 سنة
ٔ
ا

عدد 

المعدومين

منهم: 40 

لبناني، و11 

ات 
ّ

من جنسي

مختلفة

منهم كانوا متأهلين 

ولديهم أطفال

من المعدومين ارتكبوا القتل بسبب 

الفقر، 8 بسبب الاغتصاب، 4 بهدف الثأر، 

ة
ّ

ة، و12 لأسباب سياسي
ّ

3 لأسباب طائفي

36

شنقاً

15

رمياً بالرصاص

مجموع الإعدامات الرسمية:

جميع الذين أعدموا ذكور

%55 51

%44

24
ته 

ّ
المصدر: بحث أعد

وغاريت يونان
ٔ
ا

)هيثم الموسوي(
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون، بشرى زهوة

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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